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  :مقدمة
أفرزت عددا من وقد الحداثة الغربیة، التي شهدتها في ظل التحولات المعرفیة العمیقة   

 المتصالحة أحیانا والمتصادمة أحیانا أخرىالفكریة والنقدیة والثقافیة التیارات والاتجاهات 
عن خوض هذه التحولات انعكست بصورة على الفكر النقدي الغربي الذي لم ینأى والتي 

 الآخر/جدلیة الأناالحداثیة، فأفاد من منهاجها وطرق تفكیرها وهذا ما طرح 
التي تربط علاقة التراث، وذلك تبعا للعدید من المعطیات /المعاصرة، الحداثة/الأصالة

التي بنظریه الغربي، فكان من أبرز مظاهر هذا التأثر حضور البنیویة المجتمع العربي 
 بات النقاد العرب وفي مقارباتهم التحلیلیةالخلاف، في كتأحدثت ضجة وأثارت الكثیر من ا

وبدایة البنیویة على الدرس النقدي العربي من ظهورها في أواخر الستینیات فسیطرت 
الأوروبیة، وكانت والتعلم في الجامعات السبعینیات، عبر المثاقفة والترجمة والتبادل الثقافي 

بعد ذلك منهجیة في عالمنا العربي في شكل كتب تعریفیة بها، لتصبح بدایة تمظهرها 
اللغویة إلا أن هذا الاستقبال كان متباینا بین احتضان البنیویة بأشكالها النقدیة للدراسات 

التكوینیة، وقدر درست البنیویة كلا من المیدانین السرد والشعر وللتعرف على البنیویة جیدا 
  :رح بعض التساؤلات نذكر منهاوعلى الكتاب لابد من ط

  ما هي البنیویة، وما هي خلفیاتها؟
  ه النظریة؟سوبأسالبنیوي  بالمنهجالناقد هل التزام 

  كلها، دون التركیز على أحدها دون الآخر؟هل استطاع الناقد تطبیق مبادئها 
دراسة بنیویة في : "ومن أجل معالجة هذه الإشكالات قررت صیاغة العنوان التالي  

الذي تعتبر أحد أهم . "كمال أبو دیب أنموذجا: الرؤى المقنعة لـ" "الشعر العربي القدیم
الشعریة، المصادر العربیة التي طبقت المنهج البنیوي على الشعر لبیان قوة الكلمات 

  .الأوروبیة على الشعر دون النثرومحاولة تجریب الدراسات 
المناهج الحداثیة بالشكل الأدبي موضوع، فهو اهتمام أما عن سبب اختیاري لهذا ال  

  .المنهجالإجرائیة لهذا التعرف على القوانین على حساب مضمونه، ومحاولة 



 ب 

ي على مقدمة ومدخل ثخطة بح، واشتملت الوصفي التاریخي اعتمدت المنهج وقد   
  :وفصل تطبیقي، جاءت على الترتیب الآتيوفصل نظري 

على إفراز باعتبارها جذر فكري والتي ساعدت الروسیة عن الشكلانیة ثت فیه دوتح: تمهید-أ
الإیدیولوجیة ومع ظهور الصراعات . شرقیةالشكلانیة الروسیة هي بنیویة  أنباعتبار البنیویة 

  .غربیة حدیثةبنیویة لتظهر على شكل إلى أوروبا انتقلت وحل هذه المدارس، 
لغة واصطلاحا، نشأتها وأصولها المعرفیة روافدها، فیه البنیویة تناولت : الفصل الأول-ب

  .مبادئها، أعلامها، مستویاتها واتجاهاتها
  :وقد قسمته إلى ثلاث نقاط: الفصل الثاني-ج
  .فیهاوماذا یتناول بموضوعه وفصوله تقدیم للكتاب، وذلك بالتعریف -1
  .لغة الشعر الجاهلي فيبالثنائیات الضدیة، ودورهاالتعریف -2
وجهت لمنهجیة كمال أبو دیب دراسة نقدیة للكتاب، وتطرقت فیه إلى أهم الانتقادات التي -3

  .ولكتابه
من خلال البحث   إلیهاتوصلت خاتمة جمعت فیها النتائج التي  إلىو قد خلصت   

السابقة والمراجع التي كان لها الدور وقد ساعدني على إتمام هذا البحث بعض الدراسات 
  :الكبیر في التعریف بهذه النظریة

  :المراجع-1
، مناهج النقد )تاوریریت بشیر(الحقیقة الشعریة في ظل المناهج النقدیة : المراجع النظریة-أ

  .)یوسف وغلیسي(الأدبي 
، )ضوء المناهج الحداثیةتحلیل الخطاب النقدي على (عزام  محمد: المراجع التطبیقیة-ب

  ).في النص الشعري(سامي سویدان 
  :الدراسات السابقة-2
  .)حكیم دهیمي(أسس النظریة البنیویة فیا لنقد العربي الحدیث -
  )میادة بن خالد(عند كمال أبو دیب  البنیويتجربة النقد -



 ج 

ندرة المصادر والمراجع المتعلقة : نذكر أهمهاوقد واجهتني مجموعة من الصعوبات   
ن وجدت فهي مبعثرة في دراسة المنهج البنیوي المطبق على الشعر  أيبدراسة الموضوع  ٕ وا

  .صعوبة البحثثنایا الكتب مما زاد في 
بجزیل الشكر لتوجیهاته قدم إلى أستاذي المشرف وهاب خالد ولا یسعني إلا أن أت  

  .ذا العمله لإتمامالقیمة و مساهمته الواضحة 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكلانیة الروسیة
  حلهاامر 

  نشأتها
  ت الشكلانیة حول النظریة الأدبیةالمرتكزا
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 للكساس والإجرائیة للخطاب النقدي أیشكل الاهتمام والبحث في المكونات المفهومیة   
یعمل  رالأدبیة والنقدیة وأسئلة البحث تتوالى وفق مسا ناه حقیقة القراءةتكى لاسعمقاربة تس

لیة ة آاهتمامات الباحث الذي یهدف لمعرف هاعلى تشكیل الرؤیة النقدیة وفق معطیات تتوزع
نب الدلالة فیه كما تعمل على تفكیك الجواب الإمساك ىومن ثم ،آلیاتهورصد  الإبداعتشكل 

جعیاتها وطبیعة مر  والإجرائیةنبها المعرفیة اعملیة النقدیة من خلال جو الومعرفة مكونات 
  .ولیة الأ

ذا   ٕ ي میدان ف الأدبي الإبداعل جوانب من و ن مسار النقد العربي الحدیث قد تنااك وا
لنص  الذي یقارب لسنيألأناهج تستند في مجملها للاتجاه مدوات و الشعر بأقصة والروایة و لا

ایة همن ن الأولىه مسارات ان النقد العربي الجدید الذي بدأبمعطیات خارجة عنه ف الأدبي
 إعادة قراءةللسانیات واستثمارها في او الستینیات مع تطور دراسات علم اللغة الحدیث 

التي  والأبحاثد افرز عددا كبیرا من الدراسات ین هذا الواقع الجدإف ،الأدبیةالنصوص 
ثل لیفي شتراوس ملنفسیة ااعیة و مجتد الجدید بمختلف اتجاهاته الشعریة والاقتستلهم الن

  .د والباحثین االنق ل وغیرهم مناك لاالشكلانیون الروس وجماعة ت وفودور تو  وبارث
كالفلسفة وعلم النفس وعلم  ،أخرىلعلوم  اضعالنقد كان خا أنلاحظ أومن هنا   

ریخیة النفسیة سیرورة الكاتب التا لىوغیرها تساعده في البحث ع ...الاجتماع والتاریخ
بي دالناتج الأ إغفالونتج عن هذا  الإبداعیةي العملیة فاره الطرف المهم والاجتماعیة باعتب

  1.لیه بوصفه بنیة داخلیة مكتفیة بذاتهاعز یوالترك
دراسات  ،بعیدة عن السیاقات الخارجیة وكان من بدایات الاهتمام بالنص في حد ذاته  

والتي مهدت لظهور  الروس،التي ظهرت في العشرینیات من القرن التاسع عشر، الشكلانیون
  .بعدها المناهج البنیویة وما

  
  

                                                           
  .2006 ،د ط ،الوالي محمد المركز الثقافي العربي: الشكلانیة الروسیة ثم : فییكتورارلیخ  1
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  :الشكلانیة الروسیة
تعتبر حركة الشكلانیة الروسیة، التي تزامن ظهورها مع قیام الثورة الاشتراكیة البلشفیة   

في العشرینیات من هذا القرن، الحركة التي أخذت على عاتقها مهمة  علمنة الدراسات 
  1.الأدبیة
 أيدراسة علمیة،  الأدبهو دراسة  الأساسيالحركة البلشفیة هدفها  أنوهذا یعیني   
عن  وأبعادهعن الحیاة  الأدب، وهنا رفعت الشكلانیة لروسیة شعار فضل الأدبعلمنة 

، وهذا عكس مادعت الیه الواقعیة الاجتماعیة "للفن نبالف"الصراعات السیاسیة، ونادت 
انه فنان "، قال الشكلانیون "الشاعر مواطن قبل كل شيء"قال الماركسیون  إذاوریة، حتى ثال

، وهذه المقولة تنم عن اختلاف واضح، وكبیر في الرؤیة  الفنیة، والمنطلقات "قبل كل شيء
  2.الفكریة لدى الفریقین

عن ) v. cholovsky )1994-1893 "تشلوفسكي"ولتأكید هذا الفهم  نورد إجابة   
 :السؤال

 ؟الشكلانیة هي ما - 

المهارة في  إلىالمنهج الشكلاني في جوهره البسیط، هو الرجوع : "حیث یرى أن
 .grafiman shipالصیغة 

  3؟"الإنسانيهو تطبیق النموذج التكنولوجي على النتاج الفني  - 
من سیطرة  إلى تحریر الأدبالشكلانیون الروس ینزعون  أن ألاحظومما سبق 
  .السیاقات  الخارجیة 

وكانت المدرسة الشكلانیة الروسیة صلات لا ترتكز مع بعض الاتجاهات السابقة في   
 شعریة فیشیلوفسكيأو في اللغة الشعریة  )a.potepnyq( بوتیبینیانظریة "الشعریة الروسیة 

)a.vesolowvesty( الشعر لدى الدارسین من الشعراء الرمزیین مثل موسیقى  التاریخیة، أو
                                                           

  5الوالي محمد ، صتر ة الروسیة الشكلانی: فیكتورارلیخ 1
  22، دط، دت، ص رب للنشر والتوزیع، وهرانغمعاصرة،  دار الاللخضر العرابي، المدارس النقدیة  2
  94، ص2004، 1، الرباط، طالأمانالمدارس النقدیة المعاصرة، دار : أحمد بوحسن 3
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تكون نقلة هائلة في الدراسات  أن ستطاعتن الشكلانیة الروسیة اإالصلات فه ورغم هذ "بلي"
  1.النقدیة السائدة وفي نظریة الفن

لم تحد عن  أنها إلاالشكلانیة رغم احتكاكها بهذه الاتجاهات  إنومن هنا یمكن القول   
  .لذاته و لأجل ذاته  الأدبيمسارها الفكري المتعلق بدراسة العمل 

مجهودات  خصوم هذه الحركة على أطلقهسم افهو " الشكلانیة"للتسمیة بالنسبة  أما  
، بشكل عام الأدبیة الأعمالاد الذین ركزوا اهتمامتهم، في دراسة ودراسات، مجموعة من النق

من خلال هذه التسمیة، الاستنقاص  ارادو حیث أ على الجانب الشكلي والتركیب البنائي
  2.لهذه الدراسات والاحتقار
سوء الفهم هذا المنظم  أمامعن مواقفهم باستمرار  یدافعوا نأومن هنا كان الشكلانیین   

  .والمقصود
وهذه " منهج التصریف في العملیة  النقدیة"مثل  أخرىوقد فضل الشكلانیون تسمیات   

  3.التسمیة لاقت تأییدا من فلادیمییر بروب
من خلال  )b.eickhembaum( "ایخنباوم"صرح بها  أخرىتسمیة  إلى بالإضافة  
  4.تمییزیون بالأحرى إننالسنا الشكلانیین "الماركسیین فیقول  عمسجاله 
مثل التمییزیون، " الشكلانیة"خرى غیر أالشكلانیین فضلوا تسمیات  أنومن هنا تجد   

  .المورفولوجیین ومنهج التصریف في لعملیة النقدیة
هو حلقة  الأول: التجمعین علمین اثنینإلى تعود  أصلهاوالشكلانیة الروسیة في   

  .زیابو موسكو والثاني حلقة الأ

                                                           
عبد االله، مذكرة مكملة لنیل  النظري في كتاب الشكلانیة الروسیة، لناقد فیكتورارلیخ ، بن قرین فوزیة بلعید، النقد  الادبي1

، 2013/2014شهادة  الماستر، قسم اللغة والادب العربي، كلیة الاداب واللغات، جامعة محمد بوضیاف المسیلة الجزائر، 
  ، مخطوطا بالجامعة 16ص

 الأبحاثبراهیم  الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین مؤسسة إ :تر، ج الشكليهنظریة المن: وآخرون فرو و تود2
  10،صص1982، 1العربیة، بیروت، ط

   17للناقد فكتورارلیخ، ص" الشكلانیة الروسیة"النظري في كتاب  الأدبيفوزیة بلعید، النقد : ینظر3
  13الروسیة، ص الشكلایة: فكتورارلیخ4
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  :لهاحامر 
  :ثلاث مراحلب) 1930-1915(الشكلانیة الروسیة مرت في تاریخها   

حیث توجت هذه ) 1920- 1916(الحركة من  أعضاءفترة الصراعات بین  :الأولىالمرحلة 
  .)opajaz( ازیبو جمعیة الأ أنجزتهاالتي  الأبحاثالفترة بنشر 

ودراسات  أعمالفترة النضج والتطبیقات لمقولات الشكلانیة الروسیة في  :المرحلة الثانیة
  1.تمیزت بتوطید أسس هذه الحركة) 1926-1920(ة، وهذه الفترة الممتدة بین یمتكاملة وجد

 إلى أدىتكثفت الضغوطات  على الحركة مما ) 1930-1926(بین  ما :المرحلة الثالثة
، حیث عرفت الحركة في فترة الانحسار هذه وأفكارهمأرائهم  التراجع بعض الشكلانیین عن

  .المحاولات تبریر وتراجع، ولم تكن نسجا متكاملا من الفكر النقدي
كل الحلقات والجمعیات التابعة  إلغاءوقد كان نتیجة للصراع بین الشیوعیة والشكلانیة   

  .1934 وأنشأ مكانهم اتحاد الكتاب السوفیات الذي أسس سنة 1923 لها وكان هذا في سنة
  :نشأتها
كان لازدیاد هیمنة الدراسات التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة على الخطاب لأدبي   
غفال ٕ النص في حد ذاته والتركیز على المؤلف ونفسیته وعلاقته لاجتماعیة دور كبیر  في  وا
  :أسباب نذكر منها إلى فةبالإضا، "الحركة الشكلانیة"ظهور 

على  الأدبكان قیام النقد الشكلاني في رد فعل عنیف وناهض لتلك  الدعوات التي تقیم -1
الثورة على  أوبغیة  تغیر الواقع  والإصلاحیة، والأخلاقیةابات التعلیمیة، والاجتماعیة یالغ

  .الفاسدة الأنظمة
رد فعل ضد السیرة الذاتیة المدروسة، حیث حاول الشكلانیون انتزاع  كانت الشكلانیة-2

تكون له  أنالشعر من الشاعر، فالفن في نظر الشكلانیین صیرورة متصلة یحتوي ذاته دون 

                                                           
  .19للناقد فكتورارلیخ، ص "الشكلانیة الروسیة"النظري في كتاب  النقد الادبي: فوزیة بلعید 1
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الناقد الشكلاني یجد في الشعر مجالا  إنالنفسیة، بل  أوعلاقة سببیة بالحیاة الاجتماعیة  أي
 1.تقریبیا بین الواقع والخیال

  :المرتكزات الشكلانیة حول النظریة الأدبیة
  :یلي قسیمها كماتباوم هذه المرتكزات في خمسة مراحل یمكن نلخص انخ

اهتمام الشكلانیون بالقول الخطابي الذي یبدو قریبا من اللغة الأدبیة وان  كان یقوم -أ
اللغة الشعریة واللغة الیومیة،  وذلك  عن طریق التفریق  بینبوظائف أخرى مغایرة، والتمیز 

  .بین مختلف الوظائف التي تقوم بها كل واحدة منها
مفهوم الوسیلة  إلىتوصل الشكلانیون  "forme"انطلاقا من المفهوم العام للشكل -ب
"precédé " مفهوم الوظیفة  إلىومنه"fonction."  

" matériau"مفهوم الأداة  إلىكبناء، توصل الشكلانیون " sujet" ومن مفهوم الموضوع-ج
  .كمحفز

  2.القضایا المرتبطة بتاریخ الأدب أيمفكرة تطور الأشكال  إلىكما توصل الشكلانیون -د
لقاسیة التي اتقدم یمكن القول بأن على الرغم من كل الظروف الخارجیة  ومن خلال كل ما

وقهر النظام الحاكم في الاتحاد  اضطهاد یة في نشأتها، مننواجهت الحركة الشكلا
تكون مرحلة انتقالیة في تاریخ  أناستطاعت  أنها إلاالاختلاف والتباین،  إلىالسوفیاتي 

صل من المرجعیات التاریخیة النفسیة والاجتماعیة التي نلتاالدراسة الأدبیة والنقدیة، محاولة 
  .هیمنت على الخطاب الأدبي

والتمهید للمنهج البنیوي فیما  الإرهاصشكل ما یشبه  انقدی اتكون اتجاه أنوقد استطاعت 
  3.بعد

                                                           
  28-27لخضر العرابي في المدارس النقدیة المعاصرة ص: ینظر1
  45- 44المرجع نفسه، ص2
  66، ص2010، 1مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، ط: یوسف وغلیسي3
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  :مفهوم البنیة-1
  :لغة-أ

" البنى"منها لسان العرب حیث جاء فیه  لقد ورد مصطلح بینة في المعاجم العربیة
 أیضانقیض الهدم، بنى البناء بنیا وبناء وبنى مقصور وبنیانا وبنیة وبنایة وابتناه وبناه، ورد 

  :الكرم، من ذلك بیت الحطیئة البنى من
نُّوا أحسنوا ان أولئك قوم  َ   1.وأن عاهدوا أوفوا وان عقدوا شدوا *** البُّنَىب

كما تدل على معنى التشیید وفي ) بنى(من الفعل الثلاثي) بنیة(بالمعنى الاشتقاقي لكلمة 
وحدات اللغة  النحو العربي تأسس ثنائیة المعنى والمبنى على الطریقة التي تبنى بها

زیادة في المعنى، فكل  الزیادة في المبنىالعربیة، والتحولات التي تحدث فیها، ولذلك یقال 
  .تحول في البنیة یؤدي إلى تحول في الدلالة

فقد جاء في كتابه مشكلة البنیة ) zakarya ibrahim" (زكریا إبراهیم"أما الدكتور   
وحین ) یشید(أو) یبني(بمعنى " strucra"مشتقة من الفعل اللاتیني " structure"بأن كلمة 

في اللغات الأوربیة فان معنى هذا لیس بشيء، غیر منتظم وعدیم  )بنیة(یكون للشيء 
  2.بل هو موضوع منتظم له صورته الخاصة ووحدته الذاتیة" amorphe"الشكل 
إن كلمة بنیة مع سائر اشتقاقها ) youcef waghlisse" (یوسف وغلیسي"یضیف   

نى وسائر اشتقاقاته لم یكن لها حضور كبیر في التراث العربي القدیم، فقد ورد الفعل ب
  3.اثنان وعشرین موضعا من القران الكریم خالیا من كلمة بنیة نحو) بنیان، بناء(
  

                                                           
ط، .ت، د.التوفیقیة، القاهرة، د یاسر سلیمان ابوشادي وفتحي السید، المكتبة: ، تحقیق1ابن منظور، لسان العرب مج 1

  626ص
  .29ط، ص.ت، د.، دار مصر للطباعة، القاهرة، دأبنیة، مشكلة إبراهیمزكریا  2
ت، .ط، د.النقدي، جامعة قسنطینة، الجزائر، د والإصلاحوالبنویة، بحث في البنیة اللغویة  یةنالب: یوسف وغلیسي 3

  .20- 19ص
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اء{:كما في قوله تعالى   َ ن اء بِ َ السَّم َ اشاً و َ َ فِر ض ْ ُ الأَر م كُ لَ لَ َ ع ي جَ وبصیغة بنیان كما  1}الَّذِ
ا {: في قوله تعالى ً ان َ ی ْ ن ُ م ب هِ ْ ی لَ َ وا ع ُ ن ْ وا اب الُ ْ فَقَ م هِ ُ بِ م لَ ْ ْ أَع م ُ بُّه   .2}رَّ

  : اصطلاحا-ب 
بنیة معنى المجموع أو الكل المتماسك، دخلت إلى العلوم  مع اكتساب كلمة

في ظل المذاهب الفكریة والنقدیة التي استعملتها وأصولها التاریخیة والمعرفیة،  المختلفة
على أكثر من احتوى هذا المفهوم  لها معنى اصطلاحي یتعلق بكل منها، لذلك فأصبح

إن إعطاء تعریف موحد البنیة رهین بالتمییز بین (حین قال  رؤیة كما أقر بذلك جان بیاجیه
فكرة المثالیة الایجابیة التي تعطي مفهوم البنیة في الصراعات، وفي أفاق مختلفة أنواع 

ئمة في القا نشوء تطور كل واحدة منها مقابل التیارات البنیات والنوایا النقدیة التي رافقت
  .3)مختلف التعالیم

مجموعة تحویلات تحتوي على (ومع ذلك إن جان بیاجیه عرف البنیة على أنها   
قوانین كمجموعة تبقى أو تعتني بلعبة التحولات نفسها، دون أن تتعدى حدودها آو إن 

  .4)تستعین بعناصر خارجیة
الذي یكتسب وهذه التحولات تدور في مجرى واحد دون الخروج عن حدود النسق   

الجملة الكلیة : تتألف من ممیزات ثلاث(فهو یقدمها على أنها  جراءها ثراء أو تنوعا
  .5)والتحولات والضبط الذاتي

  ..و الكلیة و الضبط الذاتي التحولات : میز البنیة بثلاثة ممیزات منها تت  
  
  

                                                           
  .، روایة ورش22 الآیةسورة البقرة،  1
  .، روایة ورش21 الآیة الكهف، سورة 2
  .7، ص1989، 4عارف منیمنة وبشیر اوبري، منشورات عویدات، بیروت، ط: ترجمة: بیاجیه، البنیویةجان  3
  .8نفسه، ص 4
  .8ص ،نفسه 5
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  :خصائص البنیة-2
یعني اتساق وتناسق البنیة داخلیا، أي : هي سمة من السمات التي تمیز البنیة :الشمولیة-أ

ت معا قسرا عجم أن وحدات البنیة تتسم بالكمال الذاتي ولیست مجرد وحدات مستقلة،
بل هي أجزاء تتبع أنظمة داخلیة من شأنها أن تحدد طبیعة الأجزاء وطبیعة اكتمال  وتعسفا

ه القوانین خصائص أشمل وأعدم من خصائص الأجزاء التي البنیة ذاتها، وهكذا تضفي هذ
هذه الأجزاء تكتسب طبیعتها وخصائصها من كونها داخل هذه  تتكون منها البنیة، ما أن

تماما (البنیة لا من كونها تنطوي على هذه الخصائص من دون دخولها في البنیة علاقتها 
  .1)هو وضع المفردة في الجملة

لبنیة ومفادها لرابط الأجزاء والتالفات المكونة الناتج المترتب عن تبمعنى أنها هي   
  .ام لكلي ولا تحتاج إلى وسط خارجيأنها مكتفیة بذاتها وترابط العناصر في النظ

هي الخاصیة الثانیة من خصائص البنیة، فهي كل تغیر یحدث داخلها  :التحولات- ب
دائمة ذلك أن المجامیع الكلیة تنطوي  فالبنیة لا تعرف الثبات والاستقرار فهي في حركة

تتألف من سلسلة من التغیرات الباطنة التي تحدث داخل النسق أو  على دینامیكیة ذاتیة
لمنظومة خاضعة في الوقت نفسه لقوانین البنیة الداخلیة دون التوقف على أیة عوامل 

  2.خارجیة
ها  القدرة على تنظیم نفسها مما یحفظویعني التنظیم الذاتي أن البنیة  :التنظیم الذاتي -ج

وحدها، ویضمن لها البقاء ویحقق شكلا من الانغلاق الذاتي، والبنیة بهذا التصور لا تحتاج 
إلى سلطان خارجي لتحریكها، والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي وجود عیني خارج 

نما تعتد على أنظمتها اللغویة، الخ ٕ   3.اصة بسیاقها اللغويعنها لكي یقرر مصداقیتها، وا

                                                           
  .71، 70ص  ،2002 ،، المغرب3، ط المركز الثقافي العربي ،الأدبيدلیل الناقد : یجان الرویلي وسعد البازغيم 1
  .31ص ،مشكلة البنیة: إبراهیمزكریا  2
والنظریات الشعریة، عالم الكتب الحدیث، اربد،  ریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرةیتاور بشیر  3

  .31، ص2010، 1، طالأردن
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ولكل احد الخیار . إیقاعات، تنظیمات، عملیات: وللضبط الذاتي سیاقات ثلاثة هي  
لهذه البنیات أو أن یقلب التركیب واضعا في القاعدة ) الحقیقي( فقراء البناء في آن یرى

  1.الأولیات العملیة في شكل لازمني وشبه أفلاطوني ومستخلصا بعد ذلك كل الباقي
نظام من : (البنیة في أوسع معانیه یشیر إلى إن مفهوم" لوسیان سیف" ویرى  

علاقات داخلیة ثابتة، یحدد السمات الجوهریة لأي كیان، ویشكل كلا متكاملا لا یمكن 
اختزاله إلى مجرد حاصل مجموع عناصره وبكلمات أخرى یشیر إلى نظام یحكم هذه 

  2).رهاالعناصر فیما یتلق بكیفیة وجودها وقوانین تطو 
  :البنیویة-3

أصلا وعلیه قبل الشروع ) البنیة(تشتق البنیویة وجودها الفكري والمنهجي من مفهوم   
  ).البنیة(تحدید مصطلح  لابد من في الحدیث عن البنیویة

مشكلة حقیقیة في الفلسفة المعاصرة، وهذا نتیجة ) البنیة(لقد واجه مصطلح   
وتجلیها في أشكال متنوعة، فتعددت المفاهیم والتعریفات  الناجمة عن تمظهرها الاختلافات

وتبدو البنیة بتقدیر أولي مجموعة تحویلات تحتوي على " (جان بیاجیه"العلمیة حیث نجد 
تبقى تغتني بلعبة التحولات نفسها، دون أن ) تقابل خصائص العناصر(قوانین كمجموعة 

  3."تستعین بعناصر خارجیة تعدد حدودها، أو أن
أولا وقبل كل -تحمل : "البنیة بأنها" C.Lévi suaussلفي شتراوس "عرف وی  

عناصر یكون من شأن أي تحمل یعرض  طابع النسق والنظام، فالبنیة تتألف من -شيء
  4".للواحد منها، أن یحدث تحولا في باقي العناصر الأخرى

                                                           
  .15، ص4عارف منیمنه وبشیر اوبري، مشورات عویدات، ط: جان بیاجیه، البنیویة، ثم 1
 ،473ص ،2007 ،1دار مجلاوي، عمان، ط ،)الأدب أدبیةقراة، مونتاجیة في (علم الشعریات : عز الدین المناصرة 2

476.  
، 4بري، منشورات عبیدات، باریس فرنسا، بیروت لبنان، ط أوعارف منیمنة وبشیري : ترالبنیویة، : بیاجیه جان 3

  .8ص ،1985
، 1999، 2طبیروت، لبنان،  ،رابياتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الف: یمني العید :ینظر 4

  .186ص
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الباطنة الحركة : (في دراسة الموسومة بـ" Albert soboulألبیر سوبول "ویرى   
أن مفهوم البنیة لهو مفهوم العلاقات الباطنة، الثابتة (بتعریف موجز للبنیة، فیقول ) للبنیات

فهم أي  المتعلقة وفقا لمبدأ الأولویة المطلقة للكل على الأجزاء، بحیث لا یكون من الممكن
عنصر من عناصر البنیة خارجا عن الوضع الذي یشغله داخل تلك البنیة، أعني داخل 

  .1)لمنظومة الكلیة الشاملةا
ومما سبق یمكن القول أن البنیة تتضمن جملة من السمات الممیزة، فهي نسق من   

التحولات الخارجي وهي مستقلة بذاتها، بحیث لا تحتاج لأي عنصر خارجي، وهي تتحدد 
  .النص من خلال بقیة العناصر، أو البني التي تشد بعضها بعضا داخل بنیة

یعد أبا للبنیویة، إلا أنه لم " F.de.soussureدوسوسیر "أن فعلى الرغم من   
بل كان یستعمل كلمة نسق أو " محاضرات في علم اللغة العام"یستعمل كلمة بنیة في كتابه 

  2.نظام
  :نشأتها -4

ارتبطت البنیویة في أساسها الفلسفیة العام بكثیر من العلوم والمیادین والنشاطات   
  .3ظهرت في فرنسا خلال الستینیات على أثر زوال السیطرة الوجودیةالفكریة المختلفة، وقد 

بدأت تختفي من الساحة الفكریة الفلسفیة مفاهیم القلق والحریة والالتزام لتحل "حیث   
  .4"محلها مفاهیم النسق والبنیة

كلود لیفي (وقد أدى ظهور البنیویة بشكل خاص في أعمال الحكماء الأربعة   
بفضل جدتها وواقعیتها وحماس أنصارها ) ، میشال فوكو رونالد بارتشتراوس، جاك لاكان

وتوجهها العلمي إلى اكتساح مساحة كبیرة من مجال الفكر الفلسفي السائد، وان تحدث 

                                                           
  .31ت، ص.ط، د.مشكلة البنیة، مكتبة مصر، القاهرة، مصر، د: إبراهیمزكریا  1
  .35، صنفسه 2
  .ینظر ملحق المصطلحات لهذه الدراسة: الوجودیة 3
  .34ص ،1993، 2البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط: عمر مهیبل 4
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تحولا ثوریا كبیرا في المنظور العام للكثیر من العلوم والآراء والمذاهب السیاسیة 
  .والاجتماعیة

  :ن مجالات معرفیة ثلاثة وهيكان ظهور البنیویة أساسا ضم  
ذلك أن فلسفة البنیویة، في جمیع روافدها المختلفة " دي سویسر"مع : مجال اللسانیات-أ

اللغة والأنثروبولوجیا وعلم النفس والفلسفة، والنقد تعود إلیه وتستند إلى أعماله النظریة : مثل
  .محاضرات في الألسونیة العامة: مثل
أشدهم تحمسا للمنهج " لیفي شتراوس"مع الباحث الأنثربولوجي : مجال الأنثروبولوجیا - ب

البنیوي وتبنیاله، وبفضل دخول البنیویة مجال الأنثربولوجیا لم تعد مقتصرة على اللسانیات 
السیمیائیات والنقد : إذا ما لبثت بعد ذلك أن امتدت إلى نشاطات علمیة وفكریة أخرى مثل

  1.الأدبي وحتى السیاسة
ضمن أعماله " رومان جاكبسون"مع الباحث اللساني والناقد البنیوي : د الأدبيمجال النق-ج

تلك الأعمال التي استطاع بها وضع : الرائدة في المدرسة الشكلیة الروسیة وفي حلقة براغ
نقدي مشهور یدعى بالنقد الشكلاني والمفاهیم التأسیسیة الأولى لمناهج النقد  إطار

للساني، كالنقد البنیوي، والنقد الأسلوبي والنقد السیمیائي وعلم المعاصر القائم على الدرس ا
  2....النص وغیرها

  :لبنیویةلالأصول المعرفیة -5
لقد قامت البنیویة على أثر فلسفي، كان خلاصة لجدل عنیف بین الفلسفة المثالیة   

قضیة والفلسفة المادیة، حیث أخذت البنیویة قبسها النقدي من ذلك الجدل الحائر، حول 
الحقیقة والوجود فقد شهدت الفلسفة الغربیة وعلى مدى ثلاثة قرون ابتداء من القرن السابع 
عشر میلادي جدلا صاخبا فیما یخص مشكلة الحقیقة أو مصدر المعرفة الإنسانیة وانقسم 

وفریق ) لوك، هیغل، نیتشه نهون، جو (الفلاسفة بخصوص ذلك إلى فریقین، فریق یتزعمه 

                                                           
  .47، ص 2001اللسانیات البنیویة، دار الصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، مبادئ : الطیب دبه 1
  .47، صنفسه 2
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فالفریق الأول یرى أن مصدر الحقیقة یكمن في خارج ) براكلي، كانط، دیكارت( ثان یتزعمه
فیرى أن مصدر الحقیقة یكمن  الأشیاء، في حین أن الفریق الثاني، یذهب إلى نقیض ذلك

الحقیقة معرفة حسیة بالنسبة إلى الفریق  أصبحتداخل الأشیاء وفي ضوء هذا الجدل 
الأول، ومما تقدم فإن البنیویة قد استعارت  ة الى الفریقالثاني ومعرفة معنویة وذاتیة بالنسب

في فحصها لبنیة النص من الداخل وبهذا تكون قد أعادت " kante.Iكانط "مثالیة 
  1.من جدید وجعلت اللغة غایة في حد ذاتها" سجن النسق"فكرة

غلیلو غالیلي "، "francis bikonفرانسیس بیكون "في حین ساهم كل من   
gualiléo gualilé " التي  2بمجموعة من الأفكار" دافید هیوم"و" جون لوك"إضافة إلى

  :مهدت للمنظور البنیوي أهمها
الذي أبعد كل العوامل الخارجیة عن العلم وابتعد عن الفروض " غالیلو"فلسفة   

والتعمیمات وركز على العلاقات الداخلیة للجزیئات المكونة للمادة وبهذا مهد للمنظور 
  3...الذي جعل الإنسان حبیس النسق اللغويالبنیوي 
حین أورد في مقال له أن البعض " البنیویة"إلى أصول " عبد الغني بارة"وقد أشار   

یرى أن البعض یرى بأن البنیویة منهج في المعاینة وطریقة في الرؤیة وهي ولیدة الدراسات 
وینفي " دي سویسر"السویسري التي صعد نجمها في القرن العشرین على ید العالم  اللسانیة

فلسفیة، أما البعض الأخر، فیعتقد بأن البنیویة  أوعنها صفة المذهبیة وكونها حركة فكریة 
  4.فة الكانطیة لكن دون ذات متعالیةذات جذور فلسفیة، تعود إلى الفلس

                                                           
مذكرة لنیل شهادة  دیة،حمیثة من خلال المرایا المنقد التطبیقات العربیة المناهج النقدیة الحد: حیزیة عویشات 1

، 2012- 2010یاف، المسیلة، الجزائر واللغات، جامعة محمد بوض الآدابستیر، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة جالما
  .8ص

  .10المرجع نفسه، ص 2
  .10دیة لعبد العزیز حمودة، صمنقد التطبیقات للمناهج لنقدیة الحدیثة من خلال المرایا المح: حیزیة عویشات 3
، مجلة المبرز، )المعرفیةاربة حواریة في الأصول مق(اللساني والمعنى الفلسفي  بین النموذج :البنیویة :عبد الغني بارة 4

  .122، بوزریعة، الجزائر، صالإنسانیةالمدرسة العلیا للأساتذة في الأدب والعلوم : عدد خاص، تصدر عن
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  :روافد المنهج البنیوي الغربي -6
تتلمذوا على ید دي  هم من الذینإن الأعلام المؤسسین لهذه الدراسة ": مدرسة جنیف-أ

خراجها للإنسانیة ومن  لهم الفضل الكبیر في جمع دروسه سوسیر بطریقة مباشرة وكان ٕ وا
اللذان جمعا  Sechehay"2سیشهاي "و" C.Ballyشارل بالي " 1أبرز أعلام هذه المدرسة

ما محاضرات أستاذهما ونشراها وكانت لهما اهتمامات خاصة بقضایا اللغة، مما جعله
  3.ینفردان بوجهات نظر متمیزة

  4).والفكر الألسوني عموما(وهي التي أعطت الشرارة الأولى للبنیویة   
ویجمع علماء اللسان أن التطور التي حصل في مجال اللسانیات التاریخیة   

  ".فردیناند دوسوسیر"وتوضیحها یعود اللغوي السویسري 
  :مدرسة الشكلانیین الروس - ب

الشكلانین الروس الرافد الثاني من روافد البنیویة وتتشكل هذه المدرسة تعد مدرسة   
وجامعة الأبویاز، واسمها الكامل  1915من حلقة موسكو اللغویة، التي تأسست سنة 

  ).اللغة الشعریة جمعیة دراسة(
  ):1920- 1915(حلقة موسكو اللغویة -ج

الذي " ان جاكسبونروم"، بجامعة موسكو بزعامة 1915تأسست الحلقة في آذار   
یعزي إلیه تأسیس هذا النادي اللساني، رفقة ستة طلبة من أعضائها عالم الفلكلور السلافي 

أوسیب بیرك "، "g.vinokurوغروغوري فینوكور "و" p.bogatyiaبیوتر بوغاتریف "
o.birk" میخائیل باختین "، وقد نذكرm.backhtine) "1895-1975( كما نذكر ،

                                                           
  .ینظر ملحق الأعلام لهذه الدراسة: شارل بالي 1
  .ةینظر ملحق الأعلام لهذه الدراس :سیشهاي 2
  .51، ص1999جامعیة، الجزائر، دط، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات ل: أحمد حساني 3
ط، .الثقافیة، الجزائر، د إبداعرابطة  إصداراتالألسنیة،  إلىیوسف وغلیسي النقد الجزائري المعاصر من الألسونیة  4

  .117، ص2002
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وتبحث في شؤون الأدبیة "وتهتم اللسانیات، ) v.propp) "1895-1975فلادیمیر بروب "
  .1"وماهیة الشكل

  ):opoyez) "1916"جماعة الأبویاز -د
التي تأسست سنة ) جمعیة دراسة اللغة الشعریة( تعني هذه التسمیة المختصرة   
  :بمدینة سان بیترسبورغ، من أعضائها 1916
بوریس ایخامبوم "و) v.chklovsky ")1893-1984فیكتور شكلوفسكي "نجد   

b.eichenbaum) "1866-1959"( لیف جاكونیسكي "وl.jakubinshy " وهي في
دراستي اللغة المحترفین والباحثین، في نظریة : الأصل مشكلة من جماعتین منفصلتین

  2.الأدب
  ):crecle de prague)"1926-1948"حلقة براغ - ه

تأسست بمبادرة من "وهي المصدر الثالث للبنیویة " البنیویة التشیكیة"حلقة براغ أو   
هافرانیك، (من أعضائها التشیكوسلوفاكیین " v.mathesuis"زعیمها فیلیم ماتیسیوس 

وكذلك جاكبسون ونیكولاي ) 1903(فضلا عن رینیه ویلیك ) تروكا، فاشیك، موكاروفسكي
  .3"تروتسكوي الفارین من روسیا

النصوص الأساسیة لحلقة براغ (وقد صاغوا جملة من المبادئ الهامة تحت عناوین   
عام " لاهاي"تقدموا بها في المؤتمر الدولي الأول لعلماء اللغة الذي عقد في ) اللغویة
1928.  
" j.mokaroyevskyجان موكاروفسكي "ومن مبادئ حلقة براغ حسب ما وضعه   

نما الذي رأى أن النشاط اللغوي للح ٕ لقة یجب أن لا یقتصر على الجانب اللغوي وحده وا

                                                           
  .66ص ،2009 ،2مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، ط :یوسف وغلیسي 1
  .67- 66الأدبي، صمناهج النقد : یوسف وغلیسي 2
  .68المرجع نفسه، ص 3
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الفكر الوظیفي والى  ینبغي أن یتعداه إلى الطبیعة السیمیولوجیة للفن والى النظر إلى
  1.خرى والى دراسة الرموز والعلاقاتالخواض الوظیفیة الجمالیة وعلاقاتها بالوظائف الأ

  ):1960(تال كال " tel quel"جماعة -و
الحركة البنیویة في فرنسا لم تزدهر إلا خلال الستینیات مع الجهود الرائدة  إن"  

التي تنتسب إلى المجلة التي تحمل التسمیة نفسها، ولتي أسسها الناقد ) تال كال(لجماعة 
وضمت عصبة من رموز النقد ) philipe sollers) "1936-1960"الروائي فیلیب صولر 

". julia kristivaجولیا كریستیفا "یة ذات الأصل البلغاري الفرنسي الجدید، كزوجته الفرنس
  2.ورولان بارت ومیش الفوكو وجاك دریدا

واهتمت هذه الجماعة بحقول فكریة شتى، كالتحلیل النفسي والماركسیة   
، ودعت إلى نظریات جدیدة في الكتابة كانت معبرا للتحول من البنیویة إلى ...واللسانیات

  ).post-structuralisme(ما بعد البنیویة 
  :أعلام المنهج البنیوي الغربي -7
  :فردیناند دوسوسیر-أ

في بیت شریف، امتاز فیه أكثر أفراده في  1857ولد دوسوسیر في جونیف سنة   
ودرس دراسته الثانویة حتى ) وكان لذلك اثر في تكوین دوسوسیر(العلوم الدقیقة والطبیعیة 

في هذه المدة ذوقا عمیقا لدراسات اللغویة ثم دخل  بلغ السابعة عشرة، وكان قد أظهر
الجامعة وتابع فیها دروسا في مختلف العلوم لشدة تعطشه الى العلم وكان دائما یمیل في 

قرر مصیره بذهابه إلى  1876نفس الوقت الى الریاضیات وعلوم اللسان وفي سنة 
كورتینوس وكتب علیه إن لیتیسسیتش والتحاقه بحركة اللغویین الألمان ودرس أولا على 

                                                           
، اتحاد كتاب العرب، )ا النقددراسته في هذ(على ضوء المناهج الحدیثة  الأدبيتحلیل الخطاب : ینظر، محمد عزام 1

  .43ص ،2003ط، .دمشق، سوریا، د
  .69مناهج النقد الأدبي، ص: یوسف وغلیسي 2
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فتعرف ) النحاة لمحدثین(یشاهد شهادة عیان الخلاف الذي قام بین الأستاذ وشبان لغویین 
  1.سنة 19یحضر مناقشاتهم ویساهم فیها وهو ابن  واستهوف وغیرهما وكان على بروجمان

أمضى سنة غیر مرضیة في جامعة جنیف في دراسة الفیزیاء والكیمیاء،  وبعد ان"  
 شهرا في دراسة 18ذهب إلى جامعة لایبریغ لدراسة اللغات، ثم بعد أن أمضى 

  .2السنسكریتیة
في برلین، نشر وهو في الحادیة والعشرین مذكرة نالت ثناء كثیرا وكان عنوانها   

  3".في اللغات الهندواوربیةمذكرة عن النظام البدائي لأحرف العلة 
جینیف شغل كرسي أستاذ اللغات وقدم من خلالها سلسلة من  إلىوعند عودته   

والذي یترجم إلى العربیة  1916المحاضرات نشرت بعد وفاته وقد طبع الكتاب تلامیذه سنة
  .بخمس ترجمات متباینة

ضرات الثلاثة ولذا تحمل تلمیذاه شارل بالي وألبیر سیشهاي بجرأة كتابة المحا"  
وصیاغتها مع ذكر نظریات دي سوسیر وأمثلته، فظهرت في كتاب لم یقدم الأستاذ على 

  4".فعله، لا ریب في أنه لم یفعل ذلك قط
ویعود له الفضل في كونه أول من دعا إلى دراسة المنهج الوصفي في اللسانیات   

ة اللسانیة والكشف عن وهذا باعتباره بدیلا منهجیا عن المنهج التاریخي، لرصد الظاهر 
  5.أنظمتها ووظیفتها

  

                                                           
  .32، ص2000ط، .د، دار القصبة للنشر، الجزائر، مبادئ في اللسسانیات: الإبراهیميخولة طالب  1
  .ینظر ملحق المصطلحات لهذه الدراسة: السنسكرتیة 2
فاتن البستاني، مراجعة محمد بدوي، : ما بعد الحداثة، تر إلىخمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة : جون لیشنه 3

  308- 307، ص2008، 1المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط
، دار الرضوان، وهران، الجزائر، )أعلامها، مبادئها، ومناهج تحلیلها للأداء التواصلي(المدارس اللسانیة : زو أحمد عز  4
  .111ت، ص.ط، د.د
  .75ت، ص.ط، د.الآداب، القاهرة، مصر، د المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة: عمان بوقرةن 5
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  :R.Jakbsonرومان جاكبسون - ب
م اطلع على أعمال دوسوسیرو هوسرل 1896ولد رومان جاكبسون بموسكو سنة   

مدرسة الشكلانیین الروس ثم (، وعنه تولدت 1915وأسس النادي اللغوي بموسكو عام 
م فأعد رسالة 1926یعرف الآن بحلقة براغ  م فأسس ما1920انتقل إلى تشكوسلوفاكیا 

م ورحل الى 1933م وبلور نظریته في الخصائص الصوتیة الوظیفیة 1930دكتوراه 
الولایات المتحدة الأمریكیة، فعلم في نیویورك وتعرف على لیفي شتراوس رائد البنیویة 

  1.ا للسانیاتقدمه وأصبح منظر  الأنثربولوجییا، ثم انتقل إلى جامعة هارفارد حیث رسخت
  :C.lévistraussكلودلیفي شتراوس -ج

، كلا أبویه فنانا، م  1908ولد كلود لیفي شتراوس في أسرة یهودیة بلجیكیة عام   
كان یحمل في یده فرشاة ، كذلك كان عالم الأنثروبولوجیا المستقبلي یتعلم القراءة والكتابة

  .2للرسم أو قلم رصاص
لكفاءة التعلیمیة في الفلسفة من السربون في وأكمل دراسته وحصل على شهادة ا  

  3.بدایة الثلاثینیات
ولم یبعد لیفي شتراوس نفسه عن الفلسفة الفرنسیة في زمنه فحسب بل إنه ابتعد   

مما أدى إلى إبراز الجوانب الوضعیة والتطوریة ، أیضا عن التأویلات التقلیدیة لدوركهایم
هي التي لعبت دورا ، مارسیل موس، في فكره غیر أن إعادة تأویل أعمال التلمیذ دوركهایم

  .4رئیسیا في تحدید مسار لیفي شتراوس المبكر

                                                           
، 2008ط، .الجزائر، د ،ومةهیث ومناهجها في البحث، در دالعصر الحلمدارس اللسانیة في : التواتي بن التواتي 1

  .10ص
  .156ص ، خمسون مفكرا أساسا معاصرا بین البنیویة إلى ما بعد الحداثة: جون لیشته 2
  .156المرجع نفسه ص  3
  .156المرجع نفسه ص  4
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یرى شتراوس أن البنیویة ترید أن تكون منهجا علمیا دقیقا یماثل المناهج المتبعة   
لعلاقات القائمة بین عناصر أجزاء كل بنیة، وذلك بتحلیل هذه البنى والكشف وهي تدرس ا

  .عن ارتباطاتها الموضوعیة
  :الأسس النظریة للبنیویة -8

من أهم الأسس التي یقوم علیها المنهج البنیوي هي مبدأ الثنائیة التي یعتبره فردیناند   
، نظره تقدم دائما وجهین متقابلینبأن الظاهرة في ، دو سوسیر محورا أساسا لقیام الظواهر

" دوسوسیر"وانطلاقا من هذا الأساس یرفض ، ولا قیمة لأحدهما إلا بالقیاس إلى الآخر
 1.النظرة الجزئیة للأشیاء التي تعزل الظاهرة عن مجالها

  :فهو ینظر للظاهرة من خلال مجموعة من المقابلات أهمها 
  :la langue et le langageاللغة والكلام -أ

وهذا یعني أن اللغة واقع ، اللغة في نظر دوسوسیر نتاج اجتماعي لملكة اللسان"  
نما هي نتاج یكتسبه، فاللغة لیست وظیفة الفرد الناطق، اجتماعي ٕ بل هي الجزء ، وا

أما الكلام فهو ما یتلفظ به ، الاجتماعي الذي لا یقوى الفرد وحده على صنعه أو تغییره
فإذا كانت اللغة مستقلة عن ، جالسین الفردي والاجتماعيینتمي إلیه إلى الم، الفرد

  .2"وهو لازم لتأسیسها، التصویت وعن الكلام إلا أنها ضروریة للكلام
 :la synchronie et la diachronieالتزامن والتعاقب - ب

فهناك من الدارسین من ، لم یتفق النقاد والدارسون على مصطلح واحد في هذا المجال
وهناك من یستعمل عبارتي الآنیة والزمانیة وهناك من ، یستخدم عبارتي التزامن والتعاقب

  3:مقابل التعبیر الفرنسي، یستخدم التزامن والتزمن
 la synchronie فالآنیة la synchronie et la diachronie  

                                                           
  .98المدارس النقدیة المعاصرة، ص : لخضر العرابي 1
  .100-99ص ، المرجع نفسه 2
  . 100ص  المرجع نفسه، 3
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إذ تنظر إلى الأشیاء بنقطة معینة بصرف النظر عن ماضیها ، هي وصف للظاهرة"  
بینما تهتم الزمانیة بدراسة تغیرات الظاهرة عبر . أي استبعاد تغیراتها عبر الزمن، هالومستقب

الزمن ومن هنا نلاحظ أن الآنیة تشترط تثبیت الزمن ودراسة الظاهرة خلال تلك اللحظة 
یطلق علیهم عبارات أخرى فالآنیة هي المعیة أو التزامنیة والسكونیة فهو  كما أن دوسوسیر

أما الزمانیة فهي التعاقب أو التطوریة الذي یهتم فیها بدراسة التغیرات ، یستبعد تداخل الزمن
  .1"الظاهرة
ن لم یكن في استخدام المصطلح والملاحظ هنا أن الاختلاف بین النقاد والدارسی  

نما في د، فقط ٕ وهناك ، راسة الظاهرة في حد ذاتها ذلك من خلال دراسة الظاهرة وحدهاوا
من یقوم بدراسة الظاهرة من خلال ماضیها وحاضرها ومستقبلها ودراسة التغیرات التي 

  .طرأت علیها
  :le signifaint et le signifieثنائیة الدال والمدلول -ج

العلامة الألسنیة لا تربط شیئا باسم بل تربط تصورا بصورة "یرى دوسوسیر أن   
بل ، ولیست الصورة السمعیة هي التصویت المادي الذي هو شيء فیزیائي صرف، سمعیة

وعلیه یمكن للمرء أن یستحضر صوره ما من غیر ، هي التمثل الذي تهبنا إیاه حواسنا
ا المنظور تكون العلامة تصویت لفظي فیحقق بذلك الصورة الداخلیة للخطاب ومن هذ

وهنا یرى دوسوسر أنه لا وجود للماهیة الألسونیة إلا بالترابط  2،الألسونیة ذات كیان نفسي
  .بین الدال والمدلول اللذین لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر

  :la bilateralité des rappoertsثنائیة العلاقة  -د
فترتبط ارتباطا ، تعتبر هذه الثنائیة أساسا هاما من الأسس التي تقوم علیها البنیویة  

فهذه الثنائیة تبین أن العلاقة اللغویة تتم على مستویین ، وثیقا بثنائیة التزامن والتعاقب
فهذه الثنائیة تقوم على ، تولد كل منهما نظاما من القیم، أساسین أو دائریتن متمیزتین

                                                           
  .101ص  ،المدارس النقدیة المعاصرة :رابيلخضر الع 1
   .104ص  ،المرجع نفسه 2
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 ومن خلال مما أستنتج، السیاقیة التي تعتمد على التعاقب والتآلف بین الكلماتالعلاقات 
  .سبق أنه هناك علاقات بین هذه الثنائیات التي تحاول أن تبین العلاقة بین الكلمات

  : ressemnlances et différancesثنائیة التشابه والاختلاف - ه
لا تقل "و" لا أدري"مثل قولنا یرى دوسوسیر أن النظام اللغوي مبني على التقابل   

، "لا"في العبارة الأولى لیست هي ، "لا"ولكن " لا"فكلا العبارتین تشتمل على العنصر ، "هذا
ن تشابهنا وكذلك حین نسمع في محاضرة تكرار عبارة  ٕ ، "أیها السادة"في العبارة الثانیة وا

والتنغیم بینهما بحسب فوارق تنوع سرعة الكلام "فإننا نشعر في كل مرة بالعبارة ذاتها لكن 
  1".صوتیة ذات شأن عبر مختلف أجزاء المحاضرة

وهذا یعني أن النظام اللغوي ما هو إلا مجموعة من الفوارق الصوتیة المتآلفة مع   
مجموعة أخرى من الفوارق الفكریة، ومن بین هذه الفوارق تلك التي تشكل الرابط بین الدال 

 .تقدمه اللغةوالمدلول وهو الشيء الذي 

  :مبادئ البنیویة-9
  :من المبادئ التي قام علیها الفكر البنیوي من خلال الأسس اللسانیة هي  

، أن البنیویة تتعامل مع نص بوصفه مادة مستقلة معزولة عن سیاقها وعن ذات القارئة - 
ة أو الأفكار أو نفسی، فالنص مستقل تماما عن أي شیئا إذ لا علاقة له بالحیاة والمجتمع

، فالبنیویون ینطلقون من مسلمة تقول بأن الأدب مستقل تماما عن أي شيء 2.الأدیب
، وموضوع الأدب هو الأدب نفسه وهم لا یعترفون بالبعد الذاتي والاجتماعي للأدب

ولأنهم یعرفون بأنه كیان لغوي مستقل أو نظام من الرموز والدلالات التي تولد في 
 .النص

فاعلیة (ولا قصد حاصل ) حضور(لا هي جوهر مادي ، نىاعتبار اللغة كأساس للمع - 
بل مجموعة من الأعراف والتقالید التي تؤلف الشفرات وهاته الأخیرة یمتلكها ) معرفیة

                                                           
  .108ص  ،المدارس النقدیة: لخضر العرابي 1
  .54.55ص  2008الجزائر ، باب الواد، دار المعرفة، 1ج ، الموسوعة الأدبیة، نبیل داودة، فیصل الأحمر 2
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ولا یعتمد استخدامهم إیاها ، أعضاء الثقافة أو مجتمع معین على أنها القدرة اللغویة لهم
 .على وجود ما یقابلها في العالم الواقعي

 .Jean piagetفهي بحسب بیاجیه ، د على البنیة كأساس للتحلیل ودراسة النصالاعتما - 

التنظیم ، التحول، الكلیة: نسق من التحولات له قوانینه الخاصة وهي تتمیز بخصائص ثلاثة
  .الذاتي

فكأن البنیة بحسب البنیویون هي ما یضمن للعقل فهم الواقع والتأكد منها والسیطرة 
بیة في مفهومها العام ترفض ذلك الربط بین النظام اللغوي الداخلي والبنیویة الأد 1علیه

  2.للنص وأي أنظمة أخرى خارجیة
الاهتمام بالنظرة الكلیة للأدب أي أن الشيء في كلیته أكبر وأعظم من مجموع   
   3.أجزائه

أو الشعریة أو الأعمال الأدبیة إذ یقدم ) أدبیة الأدب(التركیز على مفهوم الأدبیة   
النقد البنیوي تبریر شرعیته في مجال الممارسة الإبداعیة حیث یرتكز على الفكرة القائلة بأن 

إضافة ، العمل المسمى أدبیا هو مجرد تحویل المواد الألسنیة واللغویة والعلامات والرموز
العامة وهو ما ذهب إلیه  إلى التراكیب النحویة والصرفیة مما یشكل بنیة هذا العمل

  .الغذامي
  :مستویات النقد البیوي -10

إن الأخذ بالبنیویة یفترض تخطیا لما كان طاغیا في جمیع المقاربات البلاغیة   
، ولما یتردد احیانا كثیرة في الدراسات الحدیثة، حیث یجري التوقف في والنقدیة التقلیدیة

سیاق بحث بعض القصائد والنصوص الشعریة عن بیت شعري وصورة جمالیة لتملي 
                                                           

جمال حضري مذكرة مكملة ، )كتاب بنیة الشكل الروائي(المنهج البنیوي عند حسن بحراوي من خلال : بسمة عطاني 1
 2014، المسیلة الجزائر، كلیة الآداب واللغات جامعة محمد بوضیاف، قسم اللغة والأدب العربي ، لنیل شهادة الماستر

  .مخطوطا بالجامعة 24ص ، 2015
   .156ص  ،ة إلى التفكیكیبة من البنیو عبد العزیز حمودة المرایا المحد 2
  .56ص  ،1ج  ،فیصل الأحمر ونبیل داودة الموسوعة الأدبیة 3
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، إبداعیتهما بغض النظر عن لسیاق الكلي الذي یأتیان فیه، والذي یعطیهما قیمتهما الفعلیة
إن حال هذه المقاربات مماثل لمن یتخذ بستانا موضوعا لبحثه فیتوقف عند الغصن هنا أو 

ولقد لفت أنظار الباحثین إلى  1.الثمرة هناك وهو یضیع الطال في ثنایا الجزء أو التفصیل
یات وأدوات الربط بین الأجزاء المكونة للنص بحیث یشكل في النهایة بنیة قیمة الآل
لم تبتدع البنیویة هذه  2.سواء كانت هذه الآلیات أو الأدوات لفظیة أو دلالیة، مترابطة

النظریة بل كانت لها إرهاصات قویة منذ ما یقارب نصف قرن ویبدوا أن سیادة الروح 
انیة كان لها أثر بالغ في حدس بعض النقاد ببعض العلمي في مناهج الدراسات الإنس

العناصر الأساسیة في التحلیل البنائي في شكل مبكر ولعل من أهمهم رومان إینجاردن 
Roman Ingarde.  

كتابه العمل الفني الأدبي بمدینة هیل ثم دعمه بعدة كتب  1931الذي نشر عام   
ن كانت  1968عام  آخرها نشر في طوبنجن ٕ وقد نظریة متكاملة من المستویات الأدبیة وا

لا تعد نموذجا بنائیا لخاطها بعض المقولات النفسیة والأفكار المثالیة للجسم اللغوي للعمل 
  3.الأدبي

  :ویقترح بعض النقاد ترتیب بعض المستویات على الشكل التالي  
ناتها الموسیقیة من نبر وتنغیم حیث تدرس الحروف ورمزیتها وتكوی :المستوى الصوتي

یقاع ٕ   .وا
وتدرس في الوحدات الصرفیة وظیفتها في التكوینین اللغوي والأدبي  :المستوى الصرفي

  .خاصة
وتدرس فیه الكلمات لمعرفة خصائصها الحسیة والتجریدیة والحیویة  :المستوى المعجمي

  .والمستوى الأسلوبي لها
                                                           

  .22ص  ،1999 ،2ط ، لبنان ،بیروت، دار الآداب، سامي سویدان النص الشعري العربي مقاربات منهجي 1
، 1ط ،الجزائر، بیروت، الاختلافالدار العربیة للعلوم ناشرون ومنشورات ، رغام في تحلیل النص الشعريضعادل  2

   .57ص ، 2009
   .212.213ص  ،1998،  1نظریة البنائیة في النقد الأدبي دار الشروق القاهرة مصر ط ، صلاح فضل 3
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الجمل وطرق تكوینها وخصائصها الدلالیة  لدراسة تألیف وتركیب :المستوى النحوي
  .والجمالیة

  .لتحلیل تراكیب الجمل الكبرى لمعرفة خصائصها الأساسیة والثانویة :المستوى القولي
الذي یشغل بتحلیل المعاني المباشرة وغیر المباشرة والصور المتصلة  :المستوى الدلالي

النفس والاجتماع وتمارس وظیفتها بالأنظمة الخارجیة عن حدود اللغة التي ترتبط بعلوم 
  .على درجات الأدب والشعر

الذي تقوم فیه المستویات السابقة بدور الدال الجدید الذي ینتج مدلولا  :المستوى الرمزي
  1.جدیدا یقود بدوره للمعنى الثاني أو ما یسمى باللغة داخل اللغة

  :اتجاهات بنیویة -11
  :البنیویة الأدبیة-أ

ارتبطت البنیویة في نشأتها بالبنیویة التي أسسها فردیناند دوسوسیر في السنوات   
والبنیویة الأدبیة في جوهرها تركز على أدبیة الأدب ولیس على  2،الأولى من القرن الحالي

أي أن الناقد البنیوي یهتم في المقام الأول بتحدید ، وظیفة الأدب أو معنى النص
التي تجعل القصة والروایة أو القصیدة نصا أدبیا ولكي ، أدبا الخصائص التي تجعل الأدب

والبنى الصغیرة بعضها ببعض داخل النص ، یحقق ذلك علیه أن یدرس علاقات الوحدات
الذي یجعل النص موضوع الدراسة ، في محاول للوصول إلى تحدید النظام أو البناء الكلي

موجود وبعد ذلك یحاول تطبیق خصائص  وهو نظام یفترض الناقد البنیوي مقدما أنه، أدبا
النظام الكلي العام على النصوص الفردیة معطیا لنفسه حق التعامل بحریة مع بنى النص 

  3.الصغرى ووحداتها

                                                           
   .214.215نظریة البنائیة النقد الأدبي ص  :صلاح فضل 1
   .163ص  1998، الكویت، سلسلة عالم المعرفة ،المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك :عبد العزیز حمودة 2
   .159ص ،المرجع نفسه 3
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ولم تكن لها تمردا كاملا على القدیم دون تمییز ، والبنیویة الأدبیة لم تنشأ من فراغ  
ذا كان یحلو للبنیویین أن ینظروا إلى البنیو  ٕ یة الأدبیة باعتبارها صنف البنیویة اللغویة وا
فإن ، في الخمسینیات والستینیات ازدهارهاالمتخصصة التي كانت قد وصلت إلى أوج 

أنها شأن أي مدرسة أخرى جاءت امتدادا للمدارس التي رفضتها وتطویرا إلى  یؤكدالواقع 
  1.الأفكار التي دعت إلى التمرد علیها

، أو لغوي، تحلیلي، شكلاني أو شكلي أو وصفي: خرىكما أن لها عدة تسمیات أ  
  2.لساني

  :البنیویة التكوینیة- ب
البنیویة التكوینیة فرع من فروع البنیویة نشأت استجابة لسعي بعض النقاد   
ن للتولیف بین الطروحات البنیویة في صیغتها الشكلانیة وبین أسس الفكر یالماركسی

  3.الماركسي الجدلي
فالبنیویة التكوینیة هي منهج تجمع شتات التوجه الشكلاني والتوجه الماركسي أي   

الجمع بین دراسة النواحي الشكلیة في دراسة الأدبي مع عدم التخلي عن الأدب والالتزامات 
لوسیان غولدمان "الواقعیة فهو یشیر بشكل أساسي إلى المنهج الذي صاغه الناقد الفیلسوف 

L.Goldmann "1913-1970  وهو المنهج الذي یتناول النص الأدبي بوصفه بنیة
الإبداعیة متولدة عن بنیة اجتماعیة من منطلق التسلیم بأن كل أنواع الإبداع الثقافي تجسید 

المتولدة عن وضع اجتماعي محددة لطبقة أو مجموعة " division mondeلرؤیة لعالم "
التي اتكأ علیها لوسیان غولدمان في بنیویة فرؤیا العالم من المفاهیم الأساسیة  4اجتماعیة

                                                           
   .174ص  ،المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك :عبد العزیز حمودة 1
 ،2008 ،الجزائر، منشورات الاختلاف، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید :یوسف وغلیسي 2

   .146ص
 ،2002 ،3ط  ،المغرب ،الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي: تر، دلیل ناقد الأدب، البازغيسعد ، میجان الرولي 3

   .76ص 
   .83ص  ،1998 ،ط.د، الهیئة المصریة العامة للكتاب، معاصرة اتنظری، بر عصفوراج 4
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التكوینیة كما اتكأ على مفاهیم أخرى كالوعي الفعلي والوعي الممكن ومفهوم الفهم 
  .1والتفسیر
وهي تعتبر أهم القوانین الإجرائیة بالنسبة للبنیویة التكوینیة نذكر منها الوعي الفعلي،   

  .الوعي الممكن، رؤیا العالم، الفهم والتفسیر

                                                           
   .109ص ، معاصرة اتنظری، بر عصفوراج 1
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  : مفهوم الثنائیة الضدیة
وبقال ضادني فلان إذا ، وهما متضادان، وقد ضاده، خلافه، د الشيءضهو " :التضاد

 أي وردت المعنى أو اللفظة في 1"فأراد نورا، ةظلاموأردت ، فأردت طولا فأراد قصرا، هفلخا
  .ونقیضها سلبا أو إیجابا، السیاق الشعري

فقد جاء  ،كافؤالتو ر إلى التضاد في النقد العربي القدیم على أنه مرادف للطباق ظوین
أجمع الناس على أن المطابقة في الكلام هي : "في قول لأبي هلال العسكري عن الطباق

من بیوت القصیدة في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البیت ، الجمع بین الشيء وضده
خلاف بین معنى وفي هذا ال .2"مثل الجمع بین البیاض والسواد واللیل والنهار والحر والبرد

المطابقة والطباق والتطبیق " :جاء التضاد بمعنى، عن التطبیقوفي سیاق الحدیث ، قالطبا
فلا یجيء باسم مع ، مع مراعاة التقابل، والتضاد هو أن یجمع بین المتضادین، والتكافؤ

   3".ولا بفعل مع اسم، الفعل
ا{ :كقوله تعالى ً ثِیر واْ كَ كُ ْ ب َ ی لْ َ یلاً و لِ واْ قَ كُ حَ ْ یَض لْ   .4}فَ

ما كان ذا الثنائي من الأشیاء : "جم الفلسفي فقد عرف الثنائیة بقولهعالمأما في 
أو ثنائیة ، وتعاقبهانائیة الأضداد ث، القول بزوجیة المبادئ المفسرة للكون: والثنائیة هي، شقین

أو ثنائیة عالم المثل وعالم ، یینثاغور أو ثنائیة الواحد وغیر المتناهي عند الفیث، الواحد والمادة
إذ لابد من وجود منطقة ، وهذا یؤكد تعالق الأطراف المنفصلة 5"ات عند أفلاطونسو حسالم

  . وسطى تربط بین المعنى وضده

                                                           
 ". ضدد"مادة ، لسان العرب، ابن منظور 1
  . 393 ص، 1989، 2ط، لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة، "یحةقمتحقیق مفید "، الصناعتین، أبو هلال العسكري 2
  .  61ص، التعریفات: الشریف الجرجاني 3
  . روایة ورش، 82، الآیة، سورة التوبة 4
  . 285ص، المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا 5
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، ویتشكل تاریخیا، وینسج مسار حركته، والثنائیات الضدیة ولیدة فكر معرفي یتحرك"
أما اللغة ، فلا وجود لشيء من دون نقیضه، ولها أشد الحضور في حیاتناوثمة ثنائیات كثیرة 

  .1"فهي أداة تحقیق معاني الحیاة
یرى أن  فكوهن، فقد اعتمدوا معطیات الفكر الغربي، نقاد المحدثون الغربیونلأما ا

الشعورین  ینوواحد من هذ، ان الإحساسظالثنائیات الضدیة تنشأ من شعورین مختلفین یوق"
    2".اللاوعيوالثاني یظل في ، يعالإدراك في الو نظام فقد هو الذي یستثمر 
  :شعر الجاهليلغة الثنائیة الضدیة في 

قدم الشاعر الجاهلي في صوره الشعریة عالما من الصراع الوجودي بین الموت 
بعد عبر بنى لغویة متباینة ومتمایزة أظهرت وعیه وحسه الإنساني بأبعاد هذا الصراع والحیاة 

للأمور المشكلة في البیئة وأسس رؤیة مفسرة ، أن عایش تناقضات الحیاة بكل اتجاهاتها
عبر رؤیاه من غیاهب مثلما حاول أن ینتقل بفعل التناقضات ، الاجتماعیة التي ینتمي إلیها

ومن ، ومن الغموض إلى الوضوح، ومن الضیاع إلى الوصول، العدم إلى رحاب الوجود
بنیة القصیدة الجاهلیة التي یتقاسمها تیاران متضادان تؤسس جوهر إن ، ليالاستتار إلى التج

في مسار لا یتغیر مجسدا انفجارا الأول تیار وحید البعد یتدفق " 3،النص الشعري الجاهلي
شكل ولثاني تیار متعدد الأبعاد ی، كبحانفعالیا یكاد أن یكون لا زمنیا وخرجا عن السیطرة ولا ی

  . متعدد لتیارات تتفاعل أكثر وتتواشج فدلرواصبا مالتقاء نقطة 
ویظهر أكثر في شعر الغزل ، المفردةفالتیار الأول یتجسد في الحالة الانفعالیة 

ویحتفى به ، التیار الثاني أكثر تنوعا وعمقافیما یظهر ، مراثيلبعض قصائد الخمر واو 
     4.في مواجهة الموت، ویشعر بالإحساس المأساوي، بالحیاة

                                                           
  .116ص، مجلة علم الفكر، ةمصطلح الثنائیات الضدی، سمیر الدیوب 1
 .  187ص، النظریة الشعریة، جان كوهن 2
فضیلة ، العربیة وآدابها مجلة دراسات في اللغة، الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، غیثاء قادرة 3

 .  29ص، 2012، 10عدد، محكمة
 .  38ص، بنیة الخطاب الشعري الجاهلي، محمد بلوحي 4
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  :ائیة الحضور والغیاب في لوحات الهلالثن -1
: اسیة التي تخلقها التعارضان مثلیتخلل حركة الأطلال عدد من الثنائیات الأس

 ،الحركة/السكون ،العدم/الوجود ،الموت/الحیاة ،والبقاء/الرحیل، الخوصبة/الجفاف
الأساسیة في  وغیرها من الثنائیات ،الدیمومة/ الزوال ،الانكشاف/الاستتار ،الغیاب/حضورال

العدو الثنائیة یظهر صورة الإنسان في مواجهة الزمان  والصراع بین طرفي، الشعر الجاهلي
  .لجاهليالأكبر ل

یلم یتوقف في موضوعاته وأسالیبه الفنیة  يالذ، ولنبدأ من إبداع امرئ القیس الشعري
تعد محط  بالثنائیات الضدیة التي، بل أثرى هذه الموضوعات، فحسبعند الشكل اللغوي 

  .إبداع یسموا به إلى أفق بعید یمیزه ممن سواه من الشعراء
التي تختزلها الوقفة الطللیة التي احتوت  "الحضور والغیاب"وسنقف على ثنائیة 

  : معاني ضدیة كقوله
 ِ ْ ا نَ فَ ق ِ  كِ ب ْ م ِ  ن َ كْ ذ َ  یبٍ بِ ى حَ ر َ و ِ نْ م َ بِ   ***   ـزل قطِ اللِّو َ سِ ْ ى ب ِ نَ الدَّخُ ی َ فَ  ول م ْ و ِ حَ   ل
ُ فَ  ِ رَّ قَ المِّ فَ  حُ وضِ ت ْ لَ  اة َ  م عفُ ر َ ْ ی ُ س َ ا نَ مَّ لَ   ***  هاَ م َ جَ س ِ تْه وبٍ  نَ ا م نُ َ َ  ج ِ ئمشَ و   1ل

لقد ، حقیقة الموت والحیاةتعد الوقفة الطللیة عند امرئ القسي صرخة مترددة أمام 
، بكى الشاعر مطهرا نفسه من أردان الفناء، واجه الشاعر الموت بالحیاة المنبعثة من قبله

وقد قدمت جزئیات الثنائیات غیر مباشرة ، ة الغربة ومواجهة الفناءمو مستعینا بصحیة لمقا
  .الحركة/السكون، الموت/الحیاة: أقصى دلالاتها في تعارضات

حضور الأنا الداعیة للوقوف والبكاء ، بنیة لغویة تختزن ثنائیة الحضور والغیاب )قفا(
دعوة  )نبك/قفا(فكانت ثنائیة ، وغیاب الآخر المفقود من الزمن الحاضر، على من رحل

أما باطنها فیتجلى في ، ظاهرة الصورة وقوف فبكاء، فالبكاء حزنا، عبر الوقوف، للتحدي
الدموع المطهرة لجدب الذات : نفس الشاعر الفاقدة المفارقة ولثانيالأول هو ، رمزیة الطرفین

                                                           
  . 09-08 ص، 1969، 3ط، مصر، دار المعارف، دیوان امرئ القیس، محمد أبو الفضل إبراهیم 1
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، والآخر جامدفالأول حي ، تضادا من نوع آخر :منزل/حبیب: وتشكل ثنائیة 1للوئام ىشطالع
  . والاستقرار لضائع بالرحیل، رمز للحیاة المفقودة، جامد

لعل بتسمیة ، الشاعر الأضداد وفي غمرة الحس بالجدب والخراب والموت یستلهم
 "حومل والمقراة"ومن هنا یستمد الاسمان ، ویجري ماء الحیاة، الشيء بضده یتحقق الخصب

إلى ن الشاعر یسعى أوك، مع فیه الماءاة ما جوالمقر ، فالحومل هو السیل الصافي، أهمیتها
  2"الخصب الرافض للاستسلام للموتتفجیر الماء من قلب الیباس فیحقق 

وریح ، فریح الجنوب بانیة ناسجة، شمال التعارض بین طرفیها/وتؤكد ثنائیة جنوب
الكونین والنفسیین اللذین یعیشهما الشاعر كما إنه التضاد بین البناء والدمار ، الشمال مدمرة

یتهیأ ریثما یظهر الطرف ، تسمح لطرف بالاستتار قلیلا، في غیرها من الصور الشعریة
  :لبید بن ربیعة العامري: في قول وذلك ،الآخر ویؤكد حضوره

ا  َ ه ُ قام ُ ُ محلُّها فم ِ الدیار هــــبمنًى تأبَّ   ***  عفت لُ ْ و ُ ـدَ غَ ام َ َ ـــا فَرِج   اـــــــه
ه ُ م ْ َ رس یَّانِ عرِّي ها  ***  ا ـفمدافعُ الرَّ ُ لام يَّ سِ حِ ُ نَ الو مِ   خلقاً كما ضَ

ا  َ ه یسِ دِ أنِ ْ ه َ بعدَ عَ رَّم نٌ تَجَ جٌ   ***  دمِ جَ ا وحَ حِ َ ه لالُ نَ حَ ْ و لَ هـــخَ ُ ام َ َ ر   3اــ
هـــوحَ  ُ ام َ َ ر   3اــ

: لفظیة حاملة بنى متضادة رئیسة مثلسیاقات تتكثف الثنائیات الضدیة في 
، حرامها/حلالها، مقامها/محلها: تجسدها الألفاظ التالیة الموت/الحیاة، العدم/الوجود

  . وتنحصر دلالات الثنائیات في أبعاد الصورة
العفاء ) عفت الدیار ملها بمقامها(، البقاء/العفاءبثنائیة استهل الشاعر قصیدته 

المتسعة ، في المنطقة الوسطى الواصلة بین الطرفین، خفایا الصورةظاهرة والبقاء مستتر في 
بل هما ، ولیس البقاء مجردا من الإعفاء، لیس العفاء خروجا من البقاءف، الآخرون دلطرف 

                                                           
، 10عدد، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها، الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، قادرة غیثاء 1

  . 30ص، 2012
 .  189ص، بنیة القصیدة الجاهلیة، ریتا عوض 2
 . 70- 29 :ص، دیوان لبید بن ربیعة العامري، أحسان عباس 3
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ومقامها مكان الإقامة الدائم یجسدان التعارض بین / متكاملان فمحلها مكان الحیاة المؤقت
       1.المكان المنخفض - والتمزق بین غولها، رارقالتنقل والاست

وضدیة الجفاف /الخصبرسمها صورة  عري/ع الریانفمدا :تلخص ثنائیة
  . العطش الاستسلام التحدي والغلبة للطرف الثاني/الارتواء

في حركتها المتصاعدة في وجه الزمن الشعریة  تجسد الثنائیات الضدیة السیرورة
وبین أضداد ، إذ تتقاسم البنى اللغویة في معناها التصارع بین البقاء والفناء من جهة، الهارب

أي حیث تكون الضدیة "، كل سمة أساسیة من سمات الموقف الوجودي من جهة أخرىشت
الثنائیة الضدیة تبدو  لاوفي هذا ، 2"خاصیة جوهریة من خصائص الموقف الوجودي نفسه

  . سیاقیة فهي تقدم صورة لتخفي النقیض إنما، لغویة فحسب
  : عائنظثنائیة الرحیل والبقاء في لوحات رحیل ال -2

، لمحبوبةرحل الحب والخصوبة برحیل ا، الرحیل في هذه الصورة/تبرز ثنائیة البقاء
  3:ىوفي قول زهیر بن أبي سلم
لْ  یلِي هَ لِ ْ خَ ر َصَّ ائِنِ تَب َ ع ن ظَ َى مِ َ   ***  تَر ْ ت ِ ح َ بِ  نَ لْ م َ لْ الع ِ ی ِ  اء ْ م ْ فَ  ن ْ جُ  قِ و ِ ثُ ر   ؟ م

أبرزها صور المكان بطرفیه ، تبرز شعریة النص في الصورة المولدة للثنائیة الضدیة
  .الخصب/الجفاف، الموت/المجسد ثنائیة الحیاة، الظاهر والمضمر

  : الآخر في صورة الفخر بالقوة/ثنائیة الأنا -3
خیر من جسد مفهوم القوة والضعف في ثنائیات متضادة من الأفعال والأسماء هو   

  4:الشاعر عمرو بن كلثوم في قوله
ینَا  لَ َ لْ ع ندٍ فَلاَ تَعجَ ا هِ َ بِّ   ***  أَب خَ رنَا نُ أَنظِ َ ینَ ـو قِ َ   اـركَ الی
یضاً  ِ بِ ات َ ورِدُ الرَّای أَنَّا نُ وِینَا  ***  بِ ُ مراً قَد ر هُنَّ حُ ُ ر صدِ نُ َ   و

                                                           
  . 32ص،لنصوص من المعلقاتالثنائیات الضدیة وأبعادها في ا، غیثاء قادرة 1
  . 36ص، رؤیة جدیدة، الخطاب الشعري الجاهلي، حسن مسكین 2
  . 104ص، 2003، 3ط، لبنان، بیروت، دار لكتب العلمیة، شرح علي فاعور، ىدیوان زهیر ابن أبي سلم 3
 . 71ص، 1991، 1ط، لبنان، بیروت، دار لكتب العلمیة، دیوان عمرو بن كلثوم، إمیل بدیع 4
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غویة یمضي الشاعر في تولید الثنائیات من الأفعال والأسماء والجمل وسیاقات ل       
تعارضات تلخص هذه الثنائیات ) حمر/بیضا، شیب/فتیان، أنظرنا/تعجل: (ظاهرة ومضمرة

حین بدأ مخاطبا الزمن ، شاعر تحدي الزمنلوتعكس محاولة ا، الجماعة/الفرد، الأخر/الأنا
تجسد بالعجز والشیب ، لأن سرعة الزمن عناه الجاهلي) انظرنا( عجلتهمن راغبا إیقاف 

أبو هند  ویرمز) وأنظرنا /هند فلا تعجل علینابا أ(، التمهل/وفق ثنائیة السرعة، والضعف
   1.الزمن فیما یظهر الشاعر وقبیلته الطرف المتحدي

  : الحیاة في لوحة الحكمة/ثنائیة الموت -4
الحكمة  لوحاتبكثرة في  تبرز ات الردیفة التي الثنائی الحیاة كل/تختصر ثنائیة الموت

اربه برص یظهر في خلاصة تجوها هو ذا عبید بن الأ، جزء التجارب التي عایشها الشاعر
  :مجموعة من الثنائیات قائلا

ي  كَ التَّصـابِ أَنَّى لَ َ ش  ***  تَصبو و َ كَ الم قَد راعَ َ ى و   یبُ ـأَنّ
ـوروثٌ  َ ـلٍ م بِ ـلُّ ذي إِ كُ َ لَ   ***  و َ كُلُّ ذي س َ سلـو َ   وبُ ـبٍ م
ـؤوبُ  َ ـةٍ ی َ یب ـلُّ ذي غَ كُ َ َ   ***  و وتِ لا ی َ غائِبُ الم َ   ؤوبُ ـو

قَد  َ لُ النازِحُ النائي و َ ریبُ   ***  قَد یوص ةِ القَ َ هم ُ عُ ذو الس قطَ ُ       2ی
، المغلوبصوت الإنسان : یمثلها، نقف في هذه الأبیات أمام نسقین متضادین

، المشیب/الشباب، الحضور/الغیاب، الحیاة/الموت: وصورة الدهر الغالب في ثنائیات
العائد  /الراحل، الأشیب/وذو التصابي، الوصل/القطیعة، الموروث/الوارث، المسلوب/السالب

  . هشاشة الإنسان أمام سطوة الزمن المبدل المغیرإلا من رحلة الموت والتي تؤكد 
والعبودیة ، ملة بدلالات الخیر والشر إلى الحریة المسلوبةالمحترمز الثنائیات 

الخیر سیغدو شرا والعكس ، مفعولوالفاعل ، مسلوبوالسالب ، الوارث موروث، الموصوفة
علانه الغلبةویستتر أحد الطرفین وراء الآخر ، صحیح ٕ وكل ذو غیبة (، بانتظار ظهوره وا

                                                           
 .39ص ،الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، اء قادرةغیث 1
  . 07- ص، 1913، ط.د، بریل، لندن، دیوان عبید بن الأبرص، تشارلز لیال 2
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البروز في ظل سیطرة  الحیاةولكن أني لطرف ، والمسلوب عائد، عائدفالغالب ، )بو یؤ 
    1.الموت

  : في مشهد الفرس ثنائیة القوة والضعف -5
، أو فنیا لصاحبه، ومعادلا نفسیا، یعد الفرس استطالة لأحلام فارسه في القوة والتحدي

الذي كان طرف  لفرس امرئ القیس، زوع صاحبه إلى الوجودیشفي ن، وتعویذة ها الفناء
  . في قوله، تعارض لمواجهة الطرف المضاد

 َ ْ قَ و ْ  د َ اع َ ت َ د ْ الطَ ى و ُ فِ ر ِ نَ وكُ  ي َ ات ُ بِ   ***  اه َ ـنْ م ْ قَ  دِ ـرِ ج َ ـد الأُ ی َ ابِ و َ  ـد ْ ه ِ كَ ـی   لـ
ِ م َ ك ِ  ر ُ  رِ فَ م ُ  لٌ بِ قْ م ْ م ً بِ د َ  ـر َ م ُ لْ جُ كَ   ***  ـاع َ  ودِ م ُ طَ حَ  رٍ خْ ص ْ السَّ  ه ِ  لُ ی ْ م ِ عَ  ن   2.ل

ِ عَ    2.ل
، یغدوا النسق الشعري تحدیا وتجاوزا لكل ما من شأنه إعاقة حركة الذات وحریتها

عبر صور الحصان الأسطوري ، ویبدوا الشاعر قوة فاعلیة منفعلة من الوجود لتحقیق الذات
، انتصار/هزیمة، مقاومة/استسلام :كـ :معتمدا تعارضات رئیسة في نهجه، ه الفناءجالموا

، في وكناتها الطیر/اغتدى، فكر انهزام الضعیف وسیطرة القويالثنائیات التي تختصر 
  . مدبر/مقبل، مفر/مكر

دباره ، یتحدى الشاعر الزمن ویسابقه في إبكاره ٕ قباله وا ٕ حجاجه وفي كره وفره وا ٕ وا
   3.ظة ذاتها تحد وتمرد على فعل الزمن السریعفي اللح) الشاعر/الفرس(وهجومه 

وفاعلیة تضاد وتعارض من ، فاعلیة تناغم من جهةة إن فاعلیة طرفي هذه الثنائی
فالقوة والسرعة ، تي أهمیة طرفیها من التناغم والتفاعل لا من التضادوتأ، جهة أخرى

، الخیالیة للفرسوالانهزام المتواري خلف القوة والتحدي طرف ثنائیة بارزة یضمر الضعف 
  . والهدف هو البقاء والسیطرة على الضعف بفعل القوة

                                                           
 . 44ص  ،الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، غیثاء قادرة 1
 .  19ص، دیوان امرئ القیس، علي فاعور 2
 .42ص ،الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، قادرة غیثاء 3
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      : الخصب في مشهد المرأة/ثنائیة الجذب -6

ولطالما كانت سلاحا ، تعد المرأة مصدرا من مصادر الخصب والولادة والتجدد والحیاة
  :یقول امرئ القیس، الذي یعانیه الشاعر، والجفاف الزماني المكاني، في وجه القبح الوجودي

شَ  العِ َ بِ ُ الظَّلام يء َ ـتُضِ أَنَّه نَ   ***  اــاءِ كَ َ َ ـم س ْ م ُ ةُ م َ ِ ـار اه َ تِّ ـى ر َ تَب ُ ِ ـبٍ م   ل
ا َ ه قَ فِراشِ ْ كِ فَو ْ س ْتُ المِ ی ي فَتِ حِ تُضْ َ ِ   ***  و ل ضُّ ْ تَفَ ن قْ عَ ْ تَنْتَطِ م ى لَ ُ الضَّحَ وم   1نَؤُ

 ِ ل ضُّ   1تَفَ
حین تحضر المرأة فضاءات الحیاة تهب الخصب والنماء وتوقد الحیاة التي تعیشها 

زمن : لقد استحضر الشاعر في صور المرأة ثنائیات ضدیة طرفها الأول ظاهرة قوامه الذات
الحب والمتعة وأیام الشباب والفتوة محاربة لطرف الثنائیة الثاني المضمر المحارب القائم 

  . على الجفاف والشیخوخة
 تتحرك، )الضحى/نؤوم، الجمال/القبح، العجز/القدرة، السواد/البیاض(ففي ثنائیات 

    2.الذات الشاعرة لمناهضة قبح الوجود
، بنیة محوریة ضمن نسق تحكمه علاقات متشابكة) الظلام/الضیاء(تشكل ثنائیة 

تحطم فالمرأة البیضاء ، وتبدوا علاقة الشاعر بالضیاء عمیقة هروبا منم غیاهب الظلام
إلى نیلها هروبا یسعى الشاعر ، والبیاض دلیل أمل وألق وحیاة حرة، أسطورة السواد النفسي

  .من ظلم الوجود
  :دراسة نقدیة

وهذا أمر ، ربیة في التأسیس لنظریة النقدیةاتهم كمال أبو دیب بأنه أخفى مصادره الغ
ذا كان لیفي ش: "غریب یتناقض مع ما صرح به في مقدمة كتابه حیث قال هنا ٕ وس هو ار توا

قد لعبت دورا تأسیسیا ، طلحاتهوكانت معطیاته التحلیلیة ومص، الألصق بالمشروع الذي أنمیه

                                                           
  .18ص، دیوان امرئ القیس، علي فاعور 1
 .42ص،الثنائیات الضدیة وأبعادها في النصوص من المعلقات، غیثاء قادرة 2
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فإن دراسته للأسطورة على درجة من التمایز تجعل المقارنة ، في تطویري للمنهج البنیوي
بینهما أمرا ضروریا لفهم عملي ولإعطائه حقه في المبادرة والریادة لكنني لن اقوم بمثل هذه 

   1"بل سأترك لغیري من الباحثین مهمة القیام، المقارنة هنا
لى ثقافته ومكوناته  ٕ وسأحاول أقدم بعض المآخذ التي وجهت إلى الدارس نفسه وا

  : مثل، الفكریة ومنها ننتقل إلى الجانب الثاني الذي یتعلق بالمنهج وتطبیقاته
   :التعامل مع أكثر من منهج -1

تبناه الناقد بأنه غیر كاف لتحلیل النص الأدبي بعامة  هذا المنهج الذيعلى یؤخذ "
 والنص التراثي بخاصة لأن لناقد كان یستعین في تحلیله للشعر الجاهلي بعدد من المناهج
: وذلك لأنه استخدم عددا من التیارات المبحثیة لتساعده على معاینة الشعر الجاهلي مثل

یل التشكیلي للحكایة كما طوره فلادیمیر بروب التحل، التحلیل البنیوي لأسطورة لیفي شتراوس
  .2"وغیرها وهذا ما وجدناه في مقدمة كتابه

إن التعامل مع أكثر "كما أنه وجهت له نقد حول استخدام كل هذه المناهج حیث قیل 
ومن جهة أخرى ، من منهج ینطوي من جهة على الإقرار بقصور هذا المنهج وعدم كفاءته

    3".المنهج التكاملي تحلیل الظاهرة الأدبیةعلى الدعوة للعودة إلى 
هذا القول یلاحظ بأنه هناك قصور في المنهج ودعوة إلى الجمع بین  لومن خلا

  . واحد إلى كل أبعاد النص صل بمنهجالمناهج لأنه لا یمكن أن ی
  : التحلیل بالإسقاط -2

ه قلفكریة وطر یفترض في من یختار منهجا معینا للدراسة الأدبیة أن یلتزم بأسسه ا
ویعد هذا مبدأ عاما لا یجوز التخلي عنه أو التنكیر له في ، الإجرائي قدر المستطاع

غیر أن ما یلاحظ على الناقد أنه خالف هذا المبدأ ، الممارسة الفعلیة لتحلیل العمال الأدبیة
                                                           

 .  06ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 1
، 37عدد ، جامعة قسنطینة المسیلة، مجلة العلوم الإنسانیة، اثينقد المنهج البنیوي في تحلیل النص التر ، موسى شراونة 2

 . 78ص، 2012جوان 
 . 78ص، المرجع نفسه 3
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سقاط في وقد سجله علیه كثیر من النقاد ویتمثل ذلك فیما أطلق علیه الإ، العام ولم یلتزم به
لعل أهم ما یتمیز به تحلیله : "وهذا ما نجده عند محمد الناصر العجیمي في قوله، تحلیلیه

وتحمیل النص ما لا طاقة ، في هذا المستوى هو الإسقاط وتعني به فرض معان قبلیة جاهزة
وهي ظاهرة تحفل بها دراساته التطبیقیة بمجرد وقوف الناقد على ، له بحمله من دلالات

لا أبحنا  لأنفسنا أن ننطق النص بما شئناملفوظ  ٕ ، یجاري توجهه الفكري أو الإیدیولوجي وا
   1.ونكسبه من الدلالات ما یهجس بخاطرنا منتهكین بذلك النص والروح العلمیة

ن لم یكن یحمل هذه الدلالات ٕ أو ، أي جعل النص في حدود مفروضة قبلا حتى وا
القارئ یتخبط بین هذه الفوضى  كل البعد عن النص وجعل ةخلق مصطلحات بعید

  . المصطلحیة
  :تعمیم الجزء على الكل -3

على الدراسة النصیة للشعر  ویلاحظ وجود هذا المأخذ في تطبیقات كمال أبو دیب"
مثل الوقوف عند سطر من بیت أو بیت واحد أو ، الجاهلي وهو الاهتمام بالتحلیل الجزئي

ثم السعي إلى تعمیم الأحكام على كل أجزاء النص ویمكن ملاحظة هذا من ، بعض الأبیات
     2.")جدلیة الخفاء والتجلي(و) الرؤى المقنعة(خلال كتابه 

هذا الاهتمام بالجزء على حساب الكل لم یكن على قصد منه ولكن ولكن اعتقادي أن 
لأن یخالف المبدأ الذي یتأسس علیه المنهج البنیوي وهو أنه لا ، منه أو عدم تركیز ةغفل

والتحلیل یحتاج إلى تحلیل كل مكونات النص ثم ؟إعادة تركیبه ، قیمة للجزء إلا داخل الكل
  . من أجل المحافظة علیه

  : ادر المصطلحتعدد مص -4

                                                           
الهیئة المصریة العامة ،  مجلة فصول )البنیویة نموذجا(المناهج المبتورة في قراءة التراث الشعري ، محمد ناصر العجیمي 1

 . 109ص ، 1991 فیفري، 3/4عدد ، مج، مصر، للكتاب
 . 78ص، المراجع نفسه 2
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كل منهج منظومته الاصطلاحیة التي یتأسس علیها فكمال أبو دیب لباعتبار أن 
حسب رأي موسى شراونة قد كسر منظومة منهجه الاصطلاحیة وذلك بحشد هائل من 
المصطلحات التي لا تمت بصلة إلى منظومة منهجیة وهذا راجع حسب رأیه أنه تعامل مع 

وهنا نتساءل ما ، الغموض واللبس في توصیل خطابه النقديأكثر من منهج وهذا أدى إلى 
فالمصطلحان  3،عبثیة الفعل2،عدمیة الیأس، 1القصیدة الشبقیة: علاقة المصطلحات التالیة

ولید النزعة "أما الثالث فهو ، وهنا تظهر لنا مفاهیم المنهج النفسي نفسیانالأول والثاني 
وقد ، وجمیعها مستمدة من خارج المنهج البنیوي، الوجودیة أو النزعة العبثیة عل وجه التحدید

    4."استغلها في تحلیل النص
ج بین المناهج أستنتج أن كمال أبو دیب یحاول أن یدرس النص ز من خلال هذا الم

   . من جمیع جوانبه حتى النفسیة الوجودیة الأدبي
على الرغم من ": "دبة من البنیویة التفكیكیةالمرایا المح"العزیز في كتابه یقول عبد 

في أكثر فإنه ، ...التأكد المتكرر من جانب كمال أبو دیب على أنه یقدم مذهبا بنیویا عربیا
من موقع في تحلیله للشعر الجاهلي یقترب من التحلیل الغربي المتفق علیه لتعریف مثلث 

    5"الحداثة
الجداول والرسومات التي وهو هنا لم یستسغ طریقته التحلیلیة انطلاقا من استخدام 

  . من الشعر هندسة جعلت
الصورة : بنیة القصیدة الشعریة: "ولكن ریتا عوض استحسنت هذه المحاولة في كتابها

غیر أن هناك ثلاث محاولات جدیرة بالتنویه وتستق وقفة : "حین قالت "في دیوان امرئ القیس
وسوزان حیدر  نإزاءها ومناقشة وهي الدراسات التي نشرها كل من كمال أبو دیب وعدنا

                                                           
 .111ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 1
 .387ص، المرجع نفسه 2
 . 127ص، المرجع نفسه 3
 . 79ص، )البنیویة نموذجا(المناهج البنیویة في قراءة التراث الشعري ، محمد ناصر العجیمي 4
 . المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عبد العزیز حمودة 5
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فإن محاولة كمال دیب لا یمكن أن ترمى باللاجدیة إنها عمل نقدي یستحق .. ستنكفیتش
مسار مجال الشعر الجاهلي وفي تحویل الاهتمام ویشكل إضافة لا یمكن إغفالها في 

   1".الدراسات التقلیدیة
ر منهج كان عملي وعمل باحثین آخرین على تطوی: "یقول كمال أبو دیب في كتابه

  .2"بنیوي في دراسة الدب یتمان في خطتین متوازیتین دون احتكاك بینهما
أن یستعمل الذاتیة ویثبت أنه لا یعتمد من خلال هذا القول نجد أن الكاتب یحاول 

  . على أعمال الآخرین من سابقیه ومعاصریه
مستقل یتناول المناهج الجدیدة ز كتاب اآمل أن أستطیع في المستقبل إنج: "حث قال

  .3"في دراسة الشعرة الجاهلي
وهنا وجب على الكاتب الابتعاد عنها ومحاولة التحلي وقد ظهرت الذاتیة مرة أخرى 

  . موضوعیة والجدیة العلمیةبال
ن كان في هذا الولع الشاذ " في هذا المجال "ي حافظر صب: "وهذا ما قاله ٕ نوع من وا
، منه كل اتجاهات أبو دیب المتواضعةوهي الداء العضال الذي یعاني ، الإسراف في الذاتیة

   4."إن تقریره بأهمیتهاف
شتراوس لا یتبع هنا بشكل لكن منهج لیفي : "في هذا الموضع كمال أبو دیب لیقو 

وتعدل أحیانا ، وكذلك بعض مصطلحاته، بل تتبنى بعض مبادئه النظریة الجوهریة ،أعمى
   5".تعدیلا طفیفا

ولا ، وماذا یترك منه، لكن الملاحظ هنا أن لم یذكر لنا ما الذي یأخذه من هذا المنهج
  .التي أجراها علیها أي المبادئكما أنه لم یشیر إلى التعدیلات ، حتى أسباب الأخذ أو الترك

                                                           
 . معلقة امرئ القیس في نظر المعاصرین، حسین الواد 1
 . 09ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 2
 . 08ص ، المراجع نفسه 3
 . 244ص، 1996، 1ط، القاهرة، دار شوقیات للنشر والتوزیع، أفق الخطاب النقدي، صبري حافظ 4
 . 47 ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 5
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في نیتي أن أعامل القصیدة وكأنها لیس إلا أنه : "كما انه یقول في موضع آخر
  . 1"حتى بنیویا، لأن الشعر والأسطورة لیسا ذوي هویة متحدة، أسطورة

  . لكنه في مواضع عدیدة نجده یتبع تلك المبادئ النظریة بشكل أعمى
الأساسیة للتأویل المقدم في هذه الدراسة هو أحد المنطلقات : "وهذا واضح في قوله

 2"خصوصا كما یحللها لیفي شتراوس، الأسطورةالتشابه المثیر الذي یمكن رصده بین بنیة 
إلا أن المرحلة الأولى من الدراسة لا تمثل منهجا بنیویا محكما : "ثم یقول في موضع آخر

خصیصا من أجل تحلیل القصیدة من حیث هي نتاج لخیال خلاق ره بل منهجا أط، حرفیا
ختلف دورها في الشعر اختلافا جوهریا عن دورها في یالتي ، اللغة عبریفعل ویحقق ذاته 

  . 3"الأسطورة كما یلاحظ لیفي تشراوس نفسه
عتبره تناقضا في حد ذاته لأنه یعتبر الشعر والأسطورة شیئین مختلفین ثم أوهذا 

مبادئ الأسطورة وطریقة تحلیلها لیطبقها على الشعر وهو تناقض واضح یحاول تطویر 
  . وجلي

كما أني لاحظت أن الكاتب یستخدم كثیرا من الاختصارات والرموز دون أن یحدد 
  : سوم ونذكر على سبیل المثالدلالاتها مثل الدوائر والمثلثات والر 

A                           4A  
2B                         2B  
A                           A 
D                          B 
A                           2A 

B                          B 
7A                         2A 
3B                         D 
3A                         B 

                                                           
 .47ص ،مقنعةالرؤى ال، كمال أبو دیب 1
 . 51ص، المرجع نفسه 2
 .51ص، المرجع نفسه 3
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D                          2A 
A                           B 

3B                         A  
  A-2B-B-A-2B-3A-3B-A-B-2A.1: كما نجد

وباعتبار كما توجد هناك دوائر غیر مفهومة كما أن الخط الذي كتبت به غیر واضح 
كیف یمكنه أن یركز بوجود هذا الكم الهائل منها في ، رف على هذه الرموزعأن القارئ ت

  . الكتاب؟
وبالتصورات تنطلق منها یفتتح الكاتب كتابه في مقدمته إلغاء الدراسات المعاصرة 

فلقد أصبح من السذاجة بمكان أن : "اعتمادها حیث قاللأنه اعتبرها من السذاجة بما كان 
ن معرفتنا النظریة ما تزال هي المعرفة التي أمتلكها وكأنستمر في العمل على هذا الشعر 

، وشوي ضیف في القرن الرابع عشر هجريهجري أو طه حسین ابن قتیبة في القرن الثالث 
في العالم لا تمتلك تراثات تقوم  ىلأخر اكما أن السذاجة أن تستمر في العمل وكأن الثقافات 

    2"داخل إطار الشعر وخارجه، بدراستها مطورة من أجل ذلك مناهج التحلیل
أن كمال أبو دیب یحاول إلغاء أو تضلیل على أعمال نقادنا ما لاحظه واستنتجته 

واضح العرب واعتبار النقد الغربي أصح وأقرب من نقدنا إلى تحلیل الشعر الجاهلي وتأثیره 
  . جدا بالنقد الغربي وما توصله إلیه من تطور واكتشافا للمعاینة والتحلیل

یقر فیها بعجز التأكید على فكرته التي و أعاد صیاغة والغریب أن كمال أبو دیب 
في " أبعاد أولى للتجلیل البنیوي: "الدراسات السابقة وهذا ما نجده في دراسته المعنونة بــ

لم تستطع الدراسات الحدیثة للشعر الجاهلي أن تعمق : "الفصل الأول من الكتاب حیث یقول
آراء نقاد القرون الثلاثة فهمها لبنیة القصیدة الجاهلیة إلى درجة تتجاوز بكثیر ما وصلته 

  . 3"في الواقع صیغت في قوالب أقل مرونة الحدیثة الآراءبل أن ، الأولى بعد الهجرة

                                                           
 .181- 179ص ،الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 1
 05 ص، المراجع نفسه 2
 . 45، المرجع نفسه 3
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أیضا دون الرجوع إلیها أو حتى ظت هنا أیضا أنه ألغى الاجتهادات الحدیثة وقد لاح
اجتهادات محمود محمد شاكر وعدد من الدراسات السابقة له أو حتى : التعرف علیها مثل

   . المعاصرة له
وهو عنوان ینطوي على خطأ واضح " أن وأن لا: "یحتوي الفصل الخامس المنون بـ"

    1."التي یكتظ بها الكتاب لكن ذلك من بعض الركاكة" ألا" الأصلهي في " أن لا"لأن 
بداعا من تحلیلی ٕ  هوقد تولى دراسة معلقتي طرفة وعنترة وقد كان تحلیله أقل دقة وا

ون بجامعة تولبید لأنه كان هناك إشراف من طرف الأساتذة فریدي بیسلمعلقة امرئ القیس 
  . أكسفورد

یدرس فیه معلقتي زهیر بن أبي ف: "زمن النص" والزمنالبنیة "لكن في الفصل العاشر 
وذلك من خلل التمییز الأساسي الذي  ،"الصعلكةابن كلثوم وبعض قصائد  وسلمى وعمر 

 : "بلوره الشكلیون الروس بین زمن الفعل وزمن النص ولكن هذا لم یكن موجودا حیث قال
كنماذج مبدئیة أستخلص منها عدد من الصیغ النظریة التي  سأناقش ثلاثة أمثلة طلالیة

ثم أناقش أمثلة من ، الزمني لهاالبنیة والمركب  وصفلا بعد متخدم في بلورة أسس متكاملة فی
البطولة ونص الصعلكة تسمح بتقدیم تصور أكثر شمولیة للنص الجاهلي في بناه نص 

   2."المختلفة
ملحق " إشارات ختامیة"الفصل الأخیر  وهذا الاضطراب في التحلیل وصل إلى

فصول الكتاب اضطرابا ونقصا وارتباكا فلا نعرف ما هو النصوص المدرسة فإنه أكثر 
  . إلى أنه ألفهاولا نعثر على الجداول التي یشیر ، الغرض منه

أنظر على سبیل " ،"7،6فقرة ، سا"، " أعلى، الفصل الأول. را: "حیث یقول هنا
    the seven odes ."3للمعلقة في   Areberyوصف آربي ، المثال

                                                           
 . 239ص، أفق الخطاب النقدي، صبري حافظ 1
 .603ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 2
 . 690 ص، المرجع نفسه 3
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تبسیطا التحلیل ازداد وغیرها من الملاحظات وهذا ما دفعني إلى ملاحظة أنه كلما 
   . إلى دراسات حقیقیة أو وهمیةالتكرار والإحالات المركبة عمقا ازداد 

ویقول صبري حافظ سأتوقف هنا عند بعض الأمثلة التي تكشف عن بعض العیوب 
یجد أنه فضلا عن ترجماته المغلوطة لكثیر من المصطلحات التي : مجال الترجمةفي 

تصورتها في البدایة مجرد  شكالي وهي الترجمة التيبإ )Farmalist(یستخدمها مثل ترجمة 
مرة  Matifوترجمته لكلمة ، لك وصحتها شكليذحتى وجدت أنه یكررها بعد ، خطأ مطبعي

على أنه  Strataوترجمة للجمع ، )موتیف(المعنویة المتعددة بمتخلل جذري وأخرى بالخیوط 
غفاله ترجمة المصطلحات التي لا یستطیع ترجمتها، مفرد ٕ نجد أنه مولع بالتأكید على أن ، وا

تى ولو كان هو الذي ترجمها ح، ثم ترجمت إلى العربیة، ةبعض دراسات كتبت بالإنجلیزی
  . 1"بنفسه

ه أخطأ في إلى العربیة إلا أن ةالأفعال من الإنجلیزیمع أنه هو الذي ترجم هذه 
  . استعمال أغلب المرادفات للكلمات التي استخدمها في كتابه

صحیح أن أبو دیب یعترف في أكثر من مكان في الدراسة بعجزه من تحدید دلالات 
وقد علقت على هذه : وخاصة مقدمتها الطلالیة حیث قال، القصیدة الجاهلیةبعض أجزاء 

الآن بحاجة إلى تعدیل لكن مثل هذا التعدیل لا یمكن أن یتم صورة في حینها بطریقة تبدو ال
أولا ثم في النص النابغة ثانیا من ، في الشعر الجاهليإلا بعد استكمال دراسة الصورة 

  .2"منظور نقدي جدید هو ما أحاول أن أطوره في هذا البحث
أي التحلي وهذا جانب جید في شخصیة أي باحث كما یقال الاعتراف سید الأدلة 

  .بالموضوعیة حتى ولو كان هو صاحب الخطأ وجب الاعتراف به

                                                           
 . 244ص، أفق الخطاب النقدي، صبري حافظ 1
  . 646ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 2
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جدید یأخذ من هذه المعطیات السابقة  جف الباحث من عمله هذا إلى بلورة منهویهد"
مع إطلاعه ویطور صیغة أولیة للمنهج بدأت مع دراسته لعبد القاهر الجرجاني وتطورت 

    1."الدراسات اللغویة الحدیثة والنقد الجدیدعلى 
في عمله هذا مثل  اي استخدمهمن خلال ما تقدم یوضح أبو دیب أن الدراسات الت

طوره التحلیل البنیوي للأسطورة كما طوره كلود لیفي شتراوس والتحلیل التشكیلي للحكایة كما 
ت التحلیل اللغوي والدراسات فلادیمیر بروب ومناهج تحلیل الأدب المتشكلة في إطار معطیا

بمنهج جدید یجمع بشكل خاص رومان جاكسبون والغرض من هذا كله هو المجيء اللسانیة 
  . بینهم جمیعا لقراءة الشعر بطریقة جدیدة

ذلك أن وتحلیله للشعر الجاهلي یقترب عن التحلیل ، على أن هذا الزعم لا یستقیم له"
      2."المجال باعترافه هو ثانیا اسبقته في هذولأنه لم یطلع على كتب ، الغربي أولا

من خلال ما تقدم یوضح أبو دیب حاول أن یوافق بین التراث والنقد الغربي لكن 
یقه لها في الشعر بلهذه الدراسات ومحاول تطالغالب هو التأثیر بالنقد الغربي لاستخدامه 

  . الجاهلي
للبنیویة في الشعر الجاهلي إنه على في نقده لقراءة أبو دیب " محمد العجیمي: "لیقول

 ،قلیديتن النقد الیتأثر في التقسیم بسن"في دراسته الرغم من كثرة تأكیده على المنهج البنیوي 
ناسیا افتراضه المبدئي القائم هذه السنن التي یوجه هو نفسه إلیها بالتحدید سهام نقده اللاذعة 

    3".الأجزاءوحدة قائمة الذات متواشجة على حسبان المعلقة 
عن التعلیل بالرسوم والمثلثات والدوائر لا یتفق مع " سمیر سعید حجازي"ویقول 

فضلا عن أنها ، من ذلك لأن هذه الأداة تعتم ولا تضیئهالنزعة العلمیة بل هو على النقیض 

                                                           
 . 08ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب: بتصرف 1
 . 29ص، 1998أفریل ، الكویت، سلسلة عالم المعرفة، المرایا المحدبة، عبد العزیز حمودة 2
 . 111ص ، )البنیویة نموذجا(الشعري  في قراءة التراث المبتورةالمناهج ، محمد ناصر العجیمي 3
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یساعد القارئ عل المزید من فهم نظرته إلى النص أو ف إلى خطوات الباحث عنصرا ضلم ت
  . عراالشعلى عالم 
استخدام الرسوم والمثلثات هو في حد ذاته خطأ  یعد ب رأي سمیر حجازيسح

   1.ومخالف للنزعة العلمیة لأنها تجعل العمل ضبابي وغیر واضح
: كما انه قام بنقده من حیث استخدامه لبعض المفاهیم دون بین دلالاتها مثل

الجملة ذات البعد الواحد والجملة ، الوحدات البنائیة، الوحدات الأساسیة، الوحدات التكوینیة
  . المتعددة الأبعاد

استخدام المصطلحات دون معرفة معانیها هو خطأ منهجي وعلمي من صاحب 
ب أو العمل الأدبي تانا للكتجعل من فهم أخطاءعل القارئ یقع في الكتاب لأن ذلك یج

  . خاطئ
مورفولوجیا لكتاب فلادیمیر بروب بعنوان  تهكما أن أبو دیب تلقى نقدا في ترجم

كل الكتاب بل اكتفى بتلخیص الفصل الثالث الخاص بوظائف  لأنه لم یقم بتلخیص، الخرافة
واعبروا ترجمة إبراهیم الخطیب التي ، وبعض جداول الملحق الأول للكتاب، الشخصیات

  .منها ترجمةأحسن صدرت قبل كتابه بفترة قصیرة 
منظور المشابه من بروب كما أنه اخطأ  أخذكما أنه اخطأ في عدم ذكر أن شتراوس 

من بین الشكلیة والإشكالیة التي یصف بها المدرسة التي ینتمي إلیها بروب في التفریق 
عن المحاولات التي قدمها كمال أبو دیب في دراسته " یوسف حامد جابر"خلال ما یقدمه 

فهو رد "وجدلیة الخفاء والتجلي " الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة شعر الجاهلي"
فإن كان ، بین مفاهیم البنیویة ومفاهیم الحداثةضعیف المنهجیة وذلك من خلال أنه یقارب 

فإن الحداثة تؤكد على ، من مهام البنیویة أن تمارس عملیة ضبط دقیقة للفعالیات التحلیلیة

                                                           
 . 13ص، مناهج النقد الأدبي المعاصر، سمیر سعید حجازي 1
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قها في إطار من للكي تحرر تلك الفعالیات وتط، الرؤیة بوصفها أبرز مفاهیمهاحقیقة 
    1".العام الذي یمكن أن یهجس به الإنسان التصور

التي أن یوسف حامد جابر یؤكد أن كمال أبو دیب یخلط بین المفاهیم  أجدوهنا 
         . یستعملها
ال أبو دیب على الثنائیات في التحلیل الشعري ولكن هذا التركیز لم ملقد ركز ك"

        2."یتجاوز العلاقة بین الثنائیات في القصائد
  : یركز في تحلیله للخطاب الشعري مثل هویلاحظ في كثیر من المواضع أن

وتشكل الفئات التي ذكرت نفسها ثنائیة ضدیة أساسیة تتحرك على صعید " - 
ویمكن اعتبارها تجسید للثنائیات الأساسیة في عمل كلود لیفي (الألیف المدجن /المتوحش
  3.")شتراوس

لا في القصیدة وحدها بل في الشعر الجاهلي بشكل جمیع هذه الثنائیات ثنائیات أساسیة " - 
  4".عام

نموذجا تطبیقیا " الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي"یعد كتاب 
ویمكن أن ، مسلمة أخرى أي وهو عمل یراهن على الأداة المنهجیة التحلیل قبل، للبنیویة

لاحظ الشعر الجاهلي وأفهي منهج لدراسة ، نلمس ذلك من خلال التدقیق في عنوان دراسته
أي : إلحاح أبو دیب على الغایة التي تهدف إلیه دراسته وهي غایة منهجیة في الأساس

بقدر ما لاحظت أن عمله  والدراسات العربیة السابقة حول دراسة الشعر مخالفة الطرق 
الناقد  إذ أن، انطوى على العدید من النقائص والسلبیات التي على مستوى تطبیق المنهج

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة ، الأستاذ المشرف كمال عجالي، أسس النظریة البنیویة في النقد العربي الحدیث، حكیم دهیمي 1

 .  230ص، 2011/2012، الجزائر، باتنة، خضرجامعة الحاج ل، تخصص نقد معاصر، دكتوراه علوم في الأدب العربي
  . 72- 71، 2008، 2ط، الجزائر، حسین داي، دار التنویر، في تحلیل الخطاب الشعري، فاتح علاق 2
  . 92ص، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 3
 . 63ص ،المرجع نفسه 4
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ذكرت : الضدیة في القصیدة الجاهلیة ما جعله یقع في مآزق كثیرة الثنائیات خضع لجاذبیة
  . منها بعضها

عل أبرزها أن لیس كل الثنائیات التي یعتمد أبو دیب أنها تجسید ملمحا أساسیا في لو 
    . یدة الجاهلیةالقص

أن كمال أبو دیب استنطق : "قد اعتبر عبد العزیز حمودة هذه المحاولة كما یقولو 
     1".النص بأشیاء لیست موجودة فیها

حیث یرى أن ما یقوم به هو  ینتجاه البنیوی" شولز"نه وبین موقف وقد وجدت تقاربا بی
" RACK"جهاز الشد  قفو غة لفكرة وضع اللأن ، للنص الإبداعي يحقیقمن قبیل تعذیب "

رغامه على الإف ٕ كان مثار رعب جزء ، على الاعتراف الكاذب، أو ما هو أسوأ بأسراره اءضوا
 البنیویون فيوقد كانت النتائج العقلیة للنقد الأدبي الذي قام به ، كبیر من العالم الأدبي

  2".قطیعة بما فیه الكفایة
رأي موحد وهو الضغط على  ینلبنیویاحمودة وشولز اتجاه أي أن رأي عبد العزیز 

لا أفكار من نسج الخیال أي قراءة ما بین السطور واستنطاق النص بما النص والوصول إلى 
  .فیهموجودة  موجودةالیحمله من أفكار وجعل الأفكار غیر 

                                                           
، المجلي الوطني للثقافة والفنون والآداب ،فةعالم المعر ، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عبد العزیز حمودة 1

 . 285ص، 1998، الكویت
 . 285ص  ،المرجع نفسه 2
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   :خاتمة
في دراسة بنیویة ( الذي بذلته في انجاز البحث العلمي المتواضع المتعلق بـ بعد الجهد

والتي حاولت من  )لكمال أبو دیب" الرؤى المقنعة"الشعر العربي القدیم من خلال كتاب 
عن طریق قراءته ، الإجرائیة التي استعملها الناقد في كتابهخلالها الوصول إلى الأدوات 

  : نصل إلى عدة استنتاجات وهي، للشعر الجاهلي وفق المنهج البنیوي
أخرى فهو ینطلق من التحلیل الممنهج لعناصر النص  هجاجاء المنهج البنیوي كبدیل لمن -1

التي هي ، ائص الجمالیة لهواعتبار النص كمادة لغویة تهدف إلى إبراز الخص، ولمستویاتهم
  . خصائص دلالیة في الوقت نفسه

 تطغىوحیدة الأبعاد یمیز أبو دیب في حدیثه عن بنیة القصیدة الجاهلیة بین قصائد  -2
وبین بنیة القصائد متعددة ، مثل الهجاء والحب وبعض قصائد الخمر والمرثیةعلیها الذاتیة 

  .والإرشادالأبعاد مثل الحكمة والنصح 
المنغلق تنوعت مرجعیات أبو دیب فلم یلتزم اتجاه واحدا فظل یتأرجح بین النسق اللغوي  -3

إلا أن المبادئ الشكلانیة في مقارباته فعلى الرغم من اعتماده على ، إلى ما هو خارج نصي
  . أوضح وطاغیة في دراستهملامح الماركسیة والتكوینیة تبدوا 

، سة الإجرائیة فكانت دراسته تطبیقیة أكثر منها نظریةتتوجه دراسة أبو دیب إلى الممار  -4
  . واتهامه للعقل العربي بالعجز على استیعاب ما هو نظري

تتلخص في البحث عن  ظل تحلیل أبو دیب ضیقا یتحرك باتجاه واحد فأصبحت منهجیة -5
الثنائیات الضدیة كمعطي جاهز مما أوقع دراسته في التعمیم لعدم توظیف كل آلیات الجهاز 

  . البنیوي
أبو دیب یتراوح بین اللغة التقلیدیة أحیانا واللغة  لظل المصطلح النقدي عند كما -6

جعل خطابه نحنیات وبین لغة الریاضیات من خلال رسم الدوائر والم، الإنشائیة أحیانا أخرى
ن كان هذا دأبه في كل مقارباته النقدیة التي أوردها ضمن كتابه جدلیة  ٕ یتسم بالغموض وا

  .والتجليالخفاء 
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  :تقدیم الكتاب
وهو یعد أول محاولة طلیعیة جادة في النقد العربي المعاصر اقتحمت المیدان 

وطبقت المفاهیم البنیویة على شعرنا العربي القدیم متجاوزة كافة الاتجاهات التقلیدیة ، بإصرار
والقارئ المدقق في معظم أجزائها یشعر بالإعجاب للجهد ، التي عالجت الموضوع من قبل

حین طبق المنهج البنیوي الذي یجمع بین شكلیة بروب وبنیویة شتراوس  "أبو دیب"الذي بذله 
    1.معا

فلادیمیر "یبدأ أبو دیب دراسته بتناول أبرز الأسس والمبادئ المنهجیة التي عالجها "
" لیفي شتراوس"والأسس والمبادئ المنهجیة التي تناولها ، في دراسته لشكل الحكایة" بروب

" أبو دیب"ومن خلال الجمع بین المبادئ الشكلیة والبنیویة حاول ، ةفي دراسته لبنیة الأسطور 
موضحا التنوع في خطوطها المضمونیة ، أن یقدم لنا دراسة تحلیلیة لبنیة القصیدة الجاهلیة؟

محاولا أن یقدم ، 2"وعلاقتها بمعاینة الواقع من جهة أخرى، وبنیة التجربة الإنسانیة من جهة
زه للتفاسیر المألوفة الأطلال في الشعر الجاهلي ناشدا من وراء عملا جدیدا من خلال تجاو 

، على المستویات اللغویة والنفسیة والاجتماعیة والإنسانیة"ذلك تحلیل القصیدة تحلیلا شاملا 
، مستعینا في ذلك بمنهج شبیه بمنهج التجریب، وكذلك على مستوى الصورة الشعریة الخاصة

عناصرها الخاصة وسیاقها الزمني وقیمتها الدلالیة معتمدا  فهو یستخلص من البنیات الشعریة
وهذا بغیر شك یدلنا على ، في توضیح هذه العناصر على بعض الأشكال وبعض الجداول

أننا بصدد محاولة مهمة فأبو دیب على صلة بالنصوص الشعریة یستخلص من داخلها 
ة وبنیة الزمن الذي یصل إلیه عن الثنائیات الضدیة في بنیة التجربة المتجسد في بنیة القصید

   3".طریق تركیب الصور
  وقد قسم كمال أبو دیب كتابه إلى إحدى عشر فصلا نذكرهم كالتالي 

                                                           
، 2004، 1ط، لبنان، دار التوفیق للطباعة والنشر، ج النقد الأدبي المعاصرهانمدخل إلى م، سمیر سعید حجازي 1

 . 24ص
 .  24ص، المرجع نفسه 2
 . 25ص، المرجع نفسه 3
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 .أبعاد أولى للتحلیل البنیوي •

 .الروایة الشبقیة •

 . البنى متعددة الشرائح ذات التیار وحید البعد •

 . وأن لا، أن •

 . تأملات في المنابع التصوریة •

 . ریةاستجابات جذ •

 . البنى المولودة ومفهوم التحولات •

 . البنیة المضادة •

 . البنیة والزمن •

   1.آفاق للارتداد في مكونات النص •

أن یتعرف على بنیة القصیدة الجاهلیة من خلال إضاءة أنساقها " أبو دیب"أراد 
: اللغویة أو من خلال العلاقات الممیزة في الوحدات المشكلة للقصیدة إلى ذلك من ناحیتین

والاتجاه العام ، وتقسیم البنیات إلى شرائح من ناحیة أخرى، سیاق الثنائیة الضدیة من ناحیة
وأن البنیة القصیدة عنده هي بنیة ذات دلالیة ، یة للقصیدةلدیه هو معالجة البنیات الشعر 

  2.قیمیة وفنیة تحتل المكانة الأساسیة في الدراسة
   

                                                           
 . الفهرس، 1986، ط.د، مطابع الهیئة المصریة، الرؤى المقنعة، كمال أبو دیب 1
 . 25ص، ج النقد الأدبي المعاصرهانمدخل إلى م، سمیر سعید حجازي 2
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  )jean piaget) :1896-1980: جان بیاجیه
له عد مؤلفات حول تطور التفكیر في اللغة لدى الأطفال وحول ، عالم نفس سویسري

  .تنسب إلیهأسس مدرسة بنیویة ، علم المعرفة بشكل عام
  :Charles Bally: شارلي بالي

فیلولوجي مختص في الإغریقیة ) 1947-1865(ولد بجنیف ، لساني سویسري
وجدد علم وسائل التعبیر أو الأسلوبیة التي ، اهتم باللسانیات الوصفیة والبنیویة، والسنسكراتیة
انیات الفرنسیة اللانیات العامة واللس، 1905مختصر الأسلوبیة : ومما ألفه، اختص فیها

1932  .  
  : Albert Sechelhoy: ألبیرت سیشهاي

اقتحم میدانا خصبا تجلى في العلاقة ، أعاد صیاغة محاضرات أستاذه، تلمیذ سوسیر
  . بین علم النفس واللسانیات

   ):1776-1711: (دافید هیوم
یة في المعرفة وینسب إلیه المذهب صاحب نظریة التجریب، فیلسوف ومؤرخ اسكتلندي

  . كان تأثیره بالغا على الفیلسوف كانط خاصة، الإرتیابي
  ):1980-1915: (رولان بارت

عمل في مركز البحث العلمي الفرنسي وكان من ، واحد من أهم أعلام النقد البنیوي  
  .إنجازاته فیه جملة من الدراسات في علم الاجتماع وعلم المعاجم

ل مباشرة بثقافات أمم عدیدة لمعرفة أنماطها الحضاریة وأفكارها وثقافاتها مثاحتك   
  .الیابان، مصر، رومانیا، تركیا
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ولقد یعني ، "كما یرد أو كما هو: "عني هذه العبارة الفرنسیة حرفیاوت :Tel quel: تال كال •
، مضمون هذه العبارة ثورة عارمة على المفاهیم التقلیدیة للنقد التي تعلق بالكاتب نفسه

التاریخ الذي (والزمان الذي یعیش فیه ، والمجتمع الذي ینتمي إلیه، والحیاة التي تحیط به
 ).البنیویة مفهومة جملة وتفصیلاترفض 

وكان دارس ، هي لغة قدیمة كانت أساس البحث اللغوي): Sanscrite: (السنسكریتیة •
وقد أدت إلى نشأة ، لغویة أوروبیة إلى السنسكریتیة دائمااللغة یلجأ في شرحه لأیة ظاهرة 

الها من درس للنصوص القدیمة في أشك، ما یعرف بفقه اللغة بحدوده المعرفة الآن
 . ومن اتخاذ اللغة وسیلة لدراسة الثقافة على العموم، المكتوبة

وبالمعنى ... بالمعنى العام إبراز قیمة الوجود الفردي): existentialisme: (ودیةجالو  •
 L'être et(الوجود والعدم : في كتاب) بول ساتر. ج(الخاص في المذهب الذي عرضه 

le néant( ......ن ، إن الوجود متقدم على الماهیة :ساتر وخلاصة هذا المذهب قول ٕ وا
  .یصنع نفسه بنفسه، في الإختیار الإنسان مطلق الحدبة
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  :ملخص
فالبعض اتبع المناهج ، اختیار المنهج الملائم للقراءة النصوصاختلفت آراء النقاد حول 

أما الآخرون ففضلوا المناهج النسقیة ، النص هو تعبیر عن الواقع الخارجي السیاقیة ورأى أن
  . المحایثةلإیمانهم بالدراسة 

بنیویا النقدیة في تحلیل الشعر الجاهلي  وبعد محاولتي الاطلاع على طریقة كمال أبو دیب
نظریة حاولت أن أكون محایدة في رأي باعتباره نجح أو فشل في هذا التطبیق ومحاولته إنشاء 

إن بنیویة بطریقة عربیة ومحاولة استخدام هذه المصادر المنهجیة الغربیة على الشعر الجاهلي 
كانت تتعدد طرق تطبیقها على الأسطورة والحكایة والروایة ومحاولة منه تبسیطها وتبسیط 

اتها لأنها تنقسم إلى شكلیة ذإجراءاتها النقدیة لأنها تختلف مع بعضها وحتى في البنیویة في حد 
  .وتكوینیة ومحاولته فهم الاتجاهات وتبسیطهم للقارئ العربي

منهج دقیق بالجمع بین هذه الدراسات الأوروبیة والخروج  فالناقد في كتابه هذا یحاول
  . معاصراأو خاص به یوحد بینها لدراسة الشعر العربي الجاهلي كان 

فمن خلال عملي حاولت أن أعرف بالبنیویة وأسلط الضوء على كتاب الرؤى المقنعة 
  .ج واضح عن تطبیقهاذكنمو 

 
Résumé: 

Beaucoup d'opinions de critiques ont divergé sur le choix de la méthode appropriée à la 

lecture des textes. Certains ont suivi les méthodes contextuelles en estimant que le texte n'est une 

expression de la réalité extérieure, tandis que d'autres ont préféré les méthodes para textuelles pour 

avoir cru dans les études immanentes. D'autre part, ceci n'est qu'une simple prise de connaissance 

de la méthodologie de Kamel Abou Dib «le structuralisme dans l'analyse de la poésie préislamique» 

en tenant compte de application de celui-ci dans la poésie contemporaine dans son livre «la 

polémique de la transfiguration». 

Par ailleurs, j'ai essayé de prendre une position neutre afin d'éviter de juger son travail 

comme un objet de réussite ou d'échec. D'autre côte, dans sa tentative de créer une théorie 

structurelle occidentale d'une manière arabe, il s'est également permis d'accumuler toutes ces études 

européennes en essayant de les simplifier afin de permettre au lecteur arabophone d'en identifier les 

sources. 

Cette étude a pour but d'identifier le structuralisme et de faire la lumière sur le livre «les 

visions maquées » en tant qu'un modèle pour l'appliquer. 


